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إهداء الكتاب 


الى حضرة المجاهد الاكبر المنهض حاله و الدال على الله مقاله سيدى و مولاى 
الحاج عبد العزيز به. خليفة المسلمين و خادم الحضرة الاحمدية فى افريقية الغ بية, 

إننى أتشرف باهدائكم هذه المؤلفة المتواضعة تقديراً مساعيكم الحميدة و 
مجهوداتكم الجبارة التى ما برحتم تبذلونها لصالح الاسلام و المسلمين. ويسعدنا ان نؤكد 
فى هذه السطور مالفضيلتكم من أياد بيضاء. و مواقف غراء, فى مختلف القضايا الاسلامية 
منهاء و الوطنية. لقد كنتم ‏ يافضيلة الشيخ ‏ السند الأقوى و القدوة الحستى لايناء 
هذه الامة المسلمة. و قمتم خير قيام لتحقيق التضامن واصلاح ذات البين فى ظروف يكاد 
التحصب بين الطرق الصوفية, و المذاهب الفروعية. يمزق شمل الامة و يوهن قُْبَهَا أو 

ولكن لحسن الحظ و بفضل ما اوتيتم به من الحكمة وفصل الخطاب» استطعتم 
ان تفهموا كل من يفهم القول بان الطرق و ا مذاهب مهما تعددت و تخالفت فى الاشكال 
والتظم فانها تهدف الى تحقيق غاي" واحدة و هى توجيه العباد الى معالم العبادات و 
جعلهم أمة متحدة ذات هدف و شعور مشتركين و قد تحقق بحمد الله تعالى فى عهد كم 
الزاهر الى الكثير من تلك الاهداف الغالية. فنسأل الله العلى القدير ان يجعل سعيكم 
مشكورا و جزاءكم موفورا انه تعالى لايضيع أجر المحسنين. 


2 


مقدمة 

إنها محاولة كانت ولابد من ان نكتبها مقتضى القضاء و القدر فلولا ذلك ا 
ظهرت الى الوجود لضعف مستويينا الثقانى و التعبيرى و لأن الكتابة تحتاج أيضا الى مزيد 
من الآلات غير المداد و القلم. فلسنا متزودين بتلك الآلات التى هى معرفة اساليب 
الانشاء, و قواعد التركيب و الترتيب. و لسنا كذالك من عارف التصنيف ولاء الفى 
التأليف. و لكنا سلكنا مسالك غيرناء و تحملنا بمالاحول لنا به ولاقوة. و الحق ان سلوكنا 
و تحملنا بهذا وذاك انما هوتعبير صادق عن حقيقة رغبتنا لامتحاض النصيحة لعامة 
المسلمين. و الرسول صل الله عليه و سلم يقول: (الدّينُ نَصِبِحَةٌ) 

هذا ولم يكن ليخطر ببالى ان اكتب مثل هذه الرسالة الا بعد ان جالست بعض 
الوهابيين عدة مرات؛ وناقشت معهم شتى الموضوعات الدينية . واضف الى ذلك ما 
رأيته فى الكتب من مؤلفاتهم , وما استمعت اليه من عاضراتهم و ندواتهم فظهرلى ما 
يسروته لغيرهم وما يعلنون. و وجدتنى ‏ و الحال هذه مضطرا للدفاع عن المظلومين و 
ان اكف أيدى المعتدين عملا بقوله تعالى: (وَلَمَنٍ اذ ُلْيهء فثولئكَ ما : 
سَبيلٍ» الشورى : )4١‏ و قرله عليه الصلاة و السلام: ( أَنْصُرْ أْحَاكَ ظَالماً أؤ مَظلُومً » 

هذا ويمكن التحقق بان المهدف الوحيد والغرض الرئيسي من تأليف هذا 
الكتاب هو بث الحقائق الاسلامية» و تخليص ذوى الافهام المنحرفة من ورطة الافراط و 
التفريط لاغير. و لست أقصد من ورآء هذا العمل الا الشفقة على الاخوان المسلمين عِلماً 
بان انعقاد اولياء الله تعالى نذير سوء الخاتمة ‏ و العياذ بالله! ‏ وليس لى أى غرض الى 
شن اهجوم ضد الوهابيين او التعدى عليهم بالظلم و العدوان. كلاً! وحاشا! 

و لكنى فى الواقع انما اخخاطبهم بلسان النصيحة و أذكرهم ان نفعت الذكرى 
بأن دعوتهم هذه, و ان كانت فى البداية لأجل نصرة دين الله الحنيف قد صارت اليوم 
و ياللاسف ‏ حجرعثرة فى طريق الاخوة الاسلامية» او شبه جبرة تحركها يد الشيطان 
فترمى بشرر العداوة بين المسلمين من جهة, و بين ذوى الارحام من جهة أخرى. او بعبارة 
اخرى ككرة تتقاذقها الاهواء بين فرق من الجهال و أفراد من يسمون أنفسهم (سُنيّين) 


ات 


على الرغم من تجاهلهم وتهاونهم بمعنو يات السنة و مقتضياتها هذاء و قد التزمت من 
نفسى و حاذرت كل الحذر حرصا على توفير العدالة المنطقية» ونظرا الى أن الحو احق ان 
َب إلتزمت ان لا اكتب فى هذه المؤلفة غير الواقع المشهودء استنادا على الحق. و خوفا 

من ان اكون كالناقد التطرف الذى يعتمد فيما يكتب او يقول: على القيل و القال. أو 
على الرجم بالغيب (وَا شَهدْنَا ألا بم عَلِئْنا وا ب حَافِظِينَ 8 يوسف :8.1) 

هذا وأمق كبير فى ان يطالعم هذه السطور آذان واعية و نفوس مستعدة لقبول الحق 
أُيَأْ كان مصدره. ولله در القائل: نر يتتنقى الْقَْلِ لا إَِائلٍ وَ الحو مول و لَؤين 
جَاهِلٍ) وسميتها بالحقائق الا سلامية فى الرّد على المزاعم الوهابية بأدلّة الكتاب و الستة 
النبويّة. 

ثم انى اعتذر مرة اخرى لكل من اطلع عليها من النحاة و ذوى الثقافة بأنى لا 
املك غير حسن الظن بالله و هوالسئول بأن يتمم لى المقصود. و يجعلها مقبولة لديه» خالصة 
لوجهه الكريم» نافعة لمن اطلع عليهاء إنه ولى التوفيق و الهادى بمته إلى الصراط المستقيم . 


الحاج مالك به 
نزيل مديئة «كُوتيَالآ» 
جمهورية «مالى» 


تنبيه: إن كلاً من دعاة المسيحية يسعون الى نشر المسيحية و الصهاينة اليهود 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاخاماتها و كهنتها و دار النشر - الحقيقة - 
فى استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي و إعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإنحاء 
و ازالة الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم و الادراك يعي و يفهم الحقيقة 
و يسعى لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق و يكون سببا فى إنالة الناس كافة 
السعادة الابدية و ما من خدمة اجلّ من هذه الخدمة أسديت الى البشرية. 


بسم الله الرمن الرحيم 

نحمد الله الذى أنشأ وصور و نشهد ان لا أله غيرك يا من أسمع وأبصر و الصلاة و السلام 
على مولانا محمد سيد من بشر و أنذر القائل: (قن كَفْرَمُْلِما فقَدْ كر وعلى اله وصحبهء 
ومن اوى ونصر 

اما بعد فان الباعث الوحيد لى الى و ضع هذه الرسالة هو النصيحة لعامة المسلمين 
و الرد على بعض الوهابيين المتطرفين الذين يظنون بالمسلمين غير الحق ظن الجاهلية 

ويزعمون أن من لم يكن وقابيا فهو مشرك حتى ولو أقرٌ بالشهادتين و اقام 
الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. لأن الوهابية عندهم مثابة سنة نبوية 
يجب الاقتداء بها بالقلب والقالب وكأن الوحي الالهي إنما أنزل على محمد بن عبد الوهاب 
(المتوفي سنة 1105اه. 1061 م.) لاعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. [1] 

و أقول بان هذه المزاعم و أمثالها ليس مصدرها إلا الجهل الذى هو الداء العضال 
فى كل زمان ومكان, والذى لا يقتل أعضاء الجسم وحدها إما يقتل معها أعضاء 
الامة جمعاء. 

ولا شك أن هذه الخلافات التى مني بها مجتمعنا القومى فى عصرنا الحالى» 
جاءت نتيجة لسببين ظاهرين: اوهما: هر الجهل المركب الذى لامي سائحيه بين اللتبيك 
و الطيب ولا بين المندوب و المكروه ثم لا يعترف بجهله فيسكت. و الثانى: هوعدم فهم 
بعض المسائل الدينية فهما حقيقياء ما اتاح لهم فرصة ليحرفوا بعض الآيات و الاحاديث 
عن مواضعها فيترتب عليه إجرام البري تارة و إبرآء المجرم تارة اخرى. 

ولأجل هذين السببين عمت البلوى بانتشار الخلافات الدينية مما أدى الى قطع 
الارحام و هجران المساجد و اختلاف المفاهم و الآراء, و أخيرا اختلط الدين بالطين و 
انتهى الأمر الى الفوضى. و قدياً سئل حكيم عن كثرة الخلافات فأجاب: (لوسكت 
الجاهل لارتفع الخلااف) 


يعي ير 2 م 
)١(‏ اما اولئك الوهابيون المعتدلون الذين لايعتقدون ذلك ولايزعمون تلك المزاعم فلم يتوجه اليهم كلامنا اه. 


ا 


ما احوجنا اليوم الى السعى وراء التفقه فى الدين و الاهتمام به ؛ كواجب 
مقدس. وما أجدر بنا التمسك بالكتاب و السنة و التقيد بأحكامهما قولا ووفعلا. 

وما اسعدنا لووقفنا صفا متحدا وقلبا واحدا ضِدَ هذه الخلافات الهدامة و 
التقسيمات الطائفية التى شأنها خلق التباغض و التقاطع بين افراد السلمين و جاعاتهم و 
حبّذا لواستحضرنا بأذهاننا عهد الخلفاء الراشدين و سلكنا بتصرفاتنا الدينية و الدنيوية 
نهج السلمين الاولين من المهاجرين و الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (أَشِدّاء 
عَلَى الْكْقَارِيْحَمَاء بَِتَهُمْ* فتح :19) و بقوله: ادل على المؤمبين عر على الْكَافرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللدي المائدة :4 ه) 1 

وقد كانوا ‏ رحمهم الله مضرب المثل فى التسامح و التناصح و حسن الجواز و 
جديرينا ‏ نحن الخلف ان نحذو حذو سلفنا الاخيار وتمثل فى كياننا أمة مسلمة 
متماسكة بمعنى الكلمة هدفها: الاعتصام بحبل الله وغايتها: القضاء على اسباب 
التخالف و التباغض بين افراد المسلمين و جماعاتهم. كما كان الأمرفى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و فى عهد خلفائه الراشدين رضى الله عنهم. 

وهنا نطرح السؤال التالى: ما هى العلوم التى يجب ان نتعلمها لنفهم القرآن 
الكريم و الشريعة الاسلامية؟ أهى العلوم التى فى الكتب العصرية و التى يؤلفها بعض 
المقولين ممن لايعتدٌ بأقوالهم ولا يحت بآرائهم و إما يحبون فقط ان تشيع الخلافات بين 
الأمة؟ ام العلوم التى فى الكتب الأصلية المستنبطة من الكتاب و السنة ومن اقوال آل 
المذاهب و رجال الدين؟ و الجواب على السؤال واضح. 

و لكى نفهم القرآن الكريم و الشريعة الاسلامية فهما حقيقيا لابدٌ وقبل كل 
ثىء من معرفة نصوص القرآن الكريم و أصول الحديث, و الفقه, و اللغة» و النحوه و 
غيرها... 
فهذه كلها علوم ضرورية لايستغنى عنها فى فهم الشريعة. و يجب تعلمها و 
الاعتناء بها بأكبر قدر ممكن. لأن مالايتم الواجب الآ به فهوواجب. 

و لكن فمن المؤسف جداً ان بعض اخواننا الوهابيين لايعرفون من هذه العلوم 
شيكا ومع ذلك فهم يعون المعرفة و التدين. و تراهم يتجادلون فى الدين آناء اليل و 


-م4- 


اطراف النهار ويفسرون القرآن و الاحاديث في الاسواق و الاندية العامة دون معرفة 
الناسخ او المتسوخ ولا سبب النزول و لكن بآرائهم الشخصية . فكيرا ما يحرفون ل 

مواضعها و العياذ بالله. وفى الحديث: : (قن فَسَرَ برأبه 506 
«اخرجه الترمذى» ولا تكاد تجد منهم من يعرف فى الاسلام اكثر من وقائعه التاريخية و 
قصصه المسرودة: كفتح مكة و قصة خَيْبَرَ وأحداث بَذْرو أي وحُتَيْن وها أشبه ذلك من 
الحروب الاسلامية وتواريخ الخلفاء و الشخصيات البارزة. 


وحييث كانت معرفة هذه الحروب مهمة فى نظر الاسلام فإن معرفة نصوص 
القرآن الكريم و اصول الحديث والفقه أهمٌ بأضعاف مضاعفة, ذلك لاننا بواسطة هذه 
العلوم نصل إلى معرفة فروض الاعيان و التميبز بين الحلال و الحرام بينما لانصل إلى معرفة 
ذلك من خلال الحروب ا مذكورة. 

وعلى هذا فإن طلاقة اللسان ومعرفة هذه الحروب وتلك الاحداث لاتجعل 
الانسان عالما مادام يجهل فروضه و الواجبات عليه. ولا ينبغى للمسلم ان يصرف همته فى 
تعلم هذه الحروب وتفاصيلها وان يستغرق اوقاته فى تتبع مواقعها و نتائجهاء حين 
لايعرف شيئاعن امور دينه و احكام عباداته. بل الواجب عليه أن يهتم ألا بتطهير قلبه و 
تحسين سلوكه و أخلاقه ثم يسعى الى معرفة ما يصلح به فرض عينه من احكام الصّلاة و 
الطهارة» و الصيام. و ما الى ذلك من فروض الاعيان. و له بعد ذلك أن يتعلم ما يشاء من 
فروض الكفايات التى من بينها هذه الحروب و تلك القصص و الحكايات. 

ومهما تغافل المرء عن تعلم فروضه الَْيْييّةِ واشتغل ما دونها من القصص و 
الحكايات ليميل إليه قلوب العامة ويستجلب مشاعرهم و رضاهم كان مضيعا للوقت و 
خاسرا فى الحال و المآل . 


تم 
الاسلام وأهدافه فى توحيد الأمة 


الاسلام هوالدين الحنيف الآمر بالتاخى و التالف, و الناهى عن التقاطع و 
التخالف: و يهدف هذا الدين القويم من خلال أوامره الر بانية وتوجيهاته النبوية الى 
لق جَوٌ يسوده التفاهم و التحايب بين أفراد المسلمين و ججاعاتهم و ينادى بأعلى صوته الى 
الاعتصام بحبل الله والى اصلاح الأخوة الاسلامية ورعاية حقوق الجوار فى جميع 
المستويات. ويحرص هذا الدين كل الحرص على التماسك و التحايب بقدر ما يكره 
التباغض و التخالف. قال الله تعالى: (..-و لا تَارَعُوا فتَفْشَُوا وَتَدْمَتَ رِبِحُكُمْ... ه الانفال 
:)و قال أيضا: (وَّاعَتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعا ولا تَرَُواهِ آل عمران )٠١:‏ و يقول 
الرسول صلوات الله و سلامه عليه: (لا َحَاسَدُوا ولا ََائَضُوا وَلاثَدابِرُوا َكُونوا عبادَ الل 
ِخْوَاناً رواه انس وقال عليه السلام: (الْمُؤْمِنُ ِلُْؤْنِ كَالْبْنيَانِ الْمَرِصُوصٍ يَشْدبَعضهُ 
تَعْضاً) رواه البخارى و مسلم و قال ايضا: (لاَ يون أَحَدُكُمْ حَتّى بُحِبّ لأخيه قا بحب 
َِفيه) رواه البخاري ومسلم ]١[‏ و[؟] 

والاسلام احرص تو على التوافق و التعاون بين أبنائه و يظهر ذلك جليّا فى كل 
توجيهاته؛, وتعليماته, و خاصة فى قواعده الخمس التى هى: الشهادتان, والصلاة» و 
الزكاة, و الصوم, و الحج. فالشهادتان تشكلان المورد الال مى العذب, الذى ترده القلوب و 
الألسنة بين حين و آخرء فترتوى من ماء التوحيد الذى هو السبب الايجابى للحياة الأبدية 
والسعادة السرمدية 

و الشهادتان ‏ بالمعنى الصحيح ‏ تعبران عن لفظ التوحيد و معنييه الحقيقيين و 
هما أساس القواعد الخمس التى بنى عليها الاسلام. ٠‏ 

والصلاة هى إجتماع مفروض بين المسلمين يَوْمِيَا ليقوموا الى عملية العبادة 
بحركات متحدة من قيام» و ركوع؛ و سجود؛ و جلوسء وسلام. و يتكرر هذا الاجتماع 
خس هرات فى اليوم» فيترتب منه التعارف بين المسلمين والتألف والتعاون فىكل المجالات. 
(1) الامام محمد البخاري توفي سنة 76 ه. 80١[‏ م.] في سمرقند. 

)١(‏ الامام مسلم الشافعي توفي سنة 77١‏ ه. [ 800 م.] في نيشابور. 
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أما الزكاة فهى من اجل مظاهر التعاون و التراحم بين المسلمين و من اسرع 
جوالب التحايب و التعاطف بين الأغنياء و الفقراء؛ فالغنى يأخذ كل سنة جزءاً من ماله 
الخاص ليضعه تحت تصرفات أخيه الفقبر و هولايريد منه الجزاء ولا الشكور. بل يعد ذلك 
من الواجبات الاجتماعية التتى اوجبتها عليه احكام الشريعة الاسلامية العادلة. ثم 
يأخذه منه ذلك اللحتاج شاكرا إياه و الاسلام معا ‏ 

ثم يأتى دؤرُ الصوم و كأنه يريد من الغنى ان يتعرف على الظروف التى تحيط 
بالفقير فيعيش معه نفس الظروف؛ من الجوع و العطش طيلة شهر كامل ليتسنى له بين 
حين و اخرء ان يتذكر احوال إخوانه الجائعين و ذوى الفاقة فيعطف عليهم و يواسيهم مما 
تملكه يداه فبحصل له من الله الأجر و من إخوانه الشكر. 

ثم الحج الذى هوالمؤتر السنوق للمسلمين حيث يتوجهون كل سنة الى اقدس 
الاماكن واشرف البقاع. و هى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولزيارة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ف المدينة المنورة و هوفرصة سانحة يغتئمها المسلسون لفائدتهم الدينيّة و 
الدنيو يه فى آن واحدٍ. .. 

و احج مظهر رائع من مظاهر التشابه و المساواة بين طبقات المسلمين من الأغنياء 
والفقراء و داع من دعاة التعاطف وعدم التخاصم فيما بينهم قال تعالى: (فلا رفث وَل 
فُسُوق ولا جدال في الْحَجّه البقرة :1917) 

تلك هى قواعد الاسلام الخنمسة وهذهء توجيهاتها و تعليماتها و كلها تهدف 
أساسا الى توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم و احترام بعضهم بعضا. و يتبين 
للمسلمين من خلال تأملهم الى هذه القواعد الاسلامية و تأثيراتها فى المجتمع بأنهم 
مطالبون بالتعاطف و التماسك بدلاً من التخالف و التخاصم كما هو الواقع اليوم. 

ومن هنا نرى ونحكم أن كل دعوة أَدَثْ الى التفرقة و الشقاق بين أفراد الامة 
فهى دعوة باطلة بأدلة الكتاب و السنة. وهى بالتالى دعوة بريئة من الاسلامء و الاسلام 
بريئ منها مهما بلغ تأثيرها فى قلوب العامة و مهما كَثْر أنصارها و أنباغها. وفى الحديث: 
اما جل فم بُفَكُ تن أمتى فَاضْرٍ بُوا طلقة) 

فالدعوة الوهابية كمالا يخفى على أحد كانت وما زالت مصدر الاختلاف و 


للك 
الخصومات بين المسلمين, من لدن عهد احمد بن تيمية المؤسس الأول[ '] هذه الدعوة الى عهد 
محمد بن عبد الوهاب الذى جددها بعد أر بعمائة سنة من وفاة ابن تيمية الذى كان قد 
واجه ثُهمأ شتّى, مما أدى فى الاخير الى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب تلك الدعوة 
وقد ظل مسجونا الى ان وافته المنية رحه الله. 

وهنا نلفت انتباه القارئ الكريم الى أن احمد بن تيمية هذا كان واحدا من 
اكابر العلماء و كان فقيها مشهورا بالزهد و التقى» و يضرب به المثل فى علم الحديث و 
كان يلقب بشيخ الاسلام الاأنه خالف ججهور العلماء فى بعض المسائل الشىء الذى حط 
بدولته؛ الى اسفل الدرجات ولا غرابة فى ذلك فالجواد قد يكبو و السيف قد ينبو. 

فقد كان من أمره انه يمنع السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه و سلم و يحرم 
التوسل و الاستغاثة بالانبياء و ال ولياء و يقول بان ذلك من الشرك بالله كما كان يطعن 
فى السادة الصوفية وف اكابرهم من امثال الامام الجنيد البغدادى (المتوقى سنة 52 ه.) 
وأبى يزيد البسطامى (المتوفى 9١‏ او 711 ه.) واين الفارض (التوفى سنة 5< ه) 
والامام النزالى (المتوفى 500) و اضرابهم وكان يهاجم عليهم بافظع العبارات ويبالغ في 
الرد عليهم وعلى منهجهم الصوف. و ذلك ايضا هو النهج الذى سلكه خليفته محمد بن عبد 
الوهاب و أتباعه المعاصرون. وهناك مسائل اخرى يتعلق بعضها بالأصول و بعضها بالفروع 
خالفوا فيها ججهور العلماء وصاروا بها موضع الجدل و الخصومات بين المسلمين. 

اما محمد بن عبد الوهاب فقد ظل. هو الآخر يعانى مدة حياته حرو با حامية 
الوطيس بينه و بين علماء عصره الذي نكانوا يعارضونه تماما و يعتبرون دعوته من اخطر 
الدعوات فى تاريخ الاسلام. فقدارد عليه بعض الاساتذة و العلماء بأبلغ الرسالو 
المؤلفات يحذرونه فيها من مغبة هذه الدعوة و يناشدونه التوقف عن شن هجوماته ضد 
المسلمين الابرياء الذين يستحيل تواطؤهم على الككذب و الضلال. 

ومن بين اولئك العلماء كبير مشايخه وهو الشيخ محمّد بن سليمان الكردى[' ] 
الذى قال من جملة كلامه اليه : يا ابن عبد الوهاب انى أنصحك لله تعالى ان تكف 


)١(‏ احمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفي الا ه. [/1690 م.] في الشام, 
(؟) محمد بن سليمات الشافعي توفي سنة 4ؤااه. [١هل١م.]‏ في المايثة الخورة. 
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لسانك عن المسلمين فان سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله 
فَعرّفهُ الصواب و أبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فإن أبى فكفره حينئذ بخصوصه ولا 
سبيل لك الى تكفير السواد الاعظم من المسلمين و أنت شاذ عن السواد الاعظم فنسبة 
الكفر الى من شد عن السواد الاعتلم اقرب الا انع غر سيل المنين العامة : (ومن 


جَهَنَمَ وََاءتْ قصِيراًه النساء :118) الاية من سورة النساء 
«وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية» اه. 
وكذدك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذى الَف كتابا فى الرد عليه و 
سماه: ب «الصواعق الاهية فى الرد على الوهابية» 
و هناك مئات من الكتب ألفت كلها فى الرد عليه و على دعوته الوهابية و لنذكر 
من بينها على الخصوص: 
١‏ الفجر الصادق فى الرد على متكرى التوسل و الكرامات و الخوارق. © 
؟ ‏ جلاء الظلام فى الرد على النجدى الذى اضل العوام . 
ضياء النهار لابطال شبه الأنوار. 
؛ ‏ الدرر السينية فى الرّد على الوهابية. # 
شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق: »* 
ضياء الصدور لمتكرى التوسل باهل القبور. 
السهام الصائبة لاصحاب الدعاوى الككاذبة. 
النقول الشرعية فى الرد على الوهابية.ب»ه 
فهذه ججلة قليلة من قائمة الكتب المؤلفة قدما و حديثا فى الرد على الوهابية وعلى 
مبادئها الخطيرة و لم اذكر عبارات مؤلفيها رغبة فى الاختصار و خوفا من التطويل. 
و بعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية ب «الدعوة الدموية» و ذلك نظرا الى أنها 
معى ما دخلت فى عائلة أو فى مدينة بادرت ‏ كما هو مشاهد ‏ الى القاء العداوة و البغضاء 
بين أهلها ثم لايلبث أن يكون الخلاف فالخصومة: ثم القتال» و إراقة الدماء. 


#» هذه الكتب طبعهامكتحيةالحقيقة 


اه 


فالدعوة الوهابية معروفة بهذه الصفات و مقترنة لها منذ فجر ميلادها الى يومنا هذا 
و التاريخ خير شاهد على صحة ما قلناه. 

ونحن لونظرنا الى احوالنا فيما قبل السبعينات اى قبل انتشار هذه الدعوة فى 
ربوع بلادنا ثم نظرنا الى ما هى نحن عليه الآن من التباغض و التخالف و التقاطع من 
جراء هذه الدعوة؛ لوجدنا العلمآء صادقين فى هذه التسمية. و يخثى لو استمر هذا الوضع - 
الاقدر الله ان تندلع حروب أهلية ومشاجرات دينية لاسبيل الى التخلص منها. 

و أقول فان الدعوة الوهابية مهما بلغت من خطورة فى عهد زعمائها الأ ولين فانها 
اليوم ‏ و الحق اقول قد تطورت و بلغت منتهى الخطورة فى عهد أتباعهم المعاصرين. و 
خاصة أولئك الذين نعيش معهم فى الزمان والمكان نسمع ونرى ما يقولون وما يفعلون. و 
انا لواثقون من انه لوقدر للشيخ ابن عبد الوهاب ان يعود الى الدنيا و يشاهد هذه الكيفية 
التى عليها بعض اتباعه اليوم: لتبرأ منهم كما يتبرا المصلح من امفسد. ذلك لانهم اتخذوا 
هذه الدعوة كسلاح لمحار بة المسلمين و وسيلة الى قطع الارحام و التفريق بين الأمة 

هذا ولم تزل الدعوة الوهابية مقترنة بخصوماتها ونزاعاتها تقفز من أرض لاخرى 
حتى وصلت الى جمهور يتنا «مالى» فتسابق اليها التجار و الرعاة الذين رفعوها فوق 
مستواها و غروا بها الشبان و الصبيان و بذلوا بكل مالديهم من حول و قوة و ظهروا على 
القضاء بما كان عليه السلف الصالح و على انكار اولياء الله تعالى و السادة الصوفية» و 
رموهم مالا يليق للاراذل فضلاً عن الفحول الكمل افتراء على الله و اساءوا بهم الأدب و 
اجر مان اقيق اصناما العام نك مسو رد 


1 
وعن السؤال متى دخلت الركة الوهابية الى ججهورية دما لى»؟ ومن أدخلها؟ و 
كيف انتشرت فى مدنها وقراها؟ 
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فالجواب: اننا لانعرف بالضبط تاريخ دخوها الى «مالى» ولا أول من أدخلها و 
لكننا نعرف بالحقيقة انها انتشرت هنا بواسطة بعض التجار و الرعاة و بواسطة بعض 
الطلبة المتوسطين ممن لاخبرة لهم بالفقه الاسلامى و انما بذهاب هؤلاء الى مكة المكرمة. إما 
لأداء فريضة الحج أوللتعلم فى المدارس هناك و بعد عودتهم الى أرض الوطن يؤكدون 
لأهلهم و ذو يهم ولكل من يتصل بهم بأنهم قد وجدوا فى مكة المكرمة ما يخالف دينهم 
الذى كانوا عليه أولاء ويلزمونهم بالتأكيد على اتباع هذا الدين و ترك ماسواه ونبذه وراء 
ظهورهم .و يزعمون بذلك انهم خرجوا من الكفرو دخلوا فى الاسلام من جديد فيستحقون 
بأن يسموا أنفسهم سنيين و من لم يوافقهم على ذلك فهوعندهم من المشركين. 

و من هنا يشرعون فى الانكار و التغيير و يوجهون اللوم مباشرة الى الآباء و الاجداد 
والى رجال الدين وعلماء الامة و يحملونهم السؤلية ويبالغون فى قدحهم و الاعتراض 
عليهم و رما يصفونهم با مشركين أو بدعيين!! 

وبماان الناس مولعون عادة ‏ بالشوع الجديد فان هذه الحركة قد حظيت 
اقبالا واسعاً لدى الاوساط العامة. ذلك لكونهم يرون ان ما يقال عن مكة المكرمة أو 
بالاخرى ما يشاهد فيها قد يكون هو الدين القيم وما عداه هو الضلال البعيد. 

وفوق ذلك كله فليس من المفروض شرعا ان يقتدى جميع المسلمين بأهل مكة 
بحيث تكون مخالفتهم فى بعض المسائل الفقهية خروجا عن الدين الاسلامى. فالمسلم حر 
فى اقتداء اىَّ مذهب من المذاهب الاربعة شاء, و هوحر فى أنخذ اية طريقة من الطرق 
الصوفية أراد» فلا ذنب عليه فى ذلك ولا عيب 
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الحركة الوهابية وتأثيرها فى المجتمع 

ان تأثير الحركة الوهابية فى مجتمعنا الوطنى لأمر يبعث الى القلق ويهدد مستقبل 
المواطنين و ذلك لمنعها اياهم التمتع بحسن الجوار و احترام بعضهم بعضا. 

وقد ظهر للعيان توتر العلاقات الاخوية و قطع الوفاق بين ذوى القربى و 
اولى الارحام كما شوهد تغير الاحوال الا جتماعية من حسنة الى سيكة ومن سيقة الى 
أسوإ نتيجة لانفجار الثورة الوهابية فى الآونة الاخيرة» و ليس من السهل التغلب على هذه 
الظروف الحرجة التى نعانيها فى الوقت الحاضرء و التى اخذ يفر فيها المرء الوهابي من 
اخيه الغير الوهابي بل و من أبيه و امه و كل أصحابه يفر منهم فى حين لاذنب لهم سوى 
انهم انخرطوا فى سلك السادة الصوفية أو رفضوا التعصب للدعوة الوهابية. 

فالقادة الوهابية فى هذا البلد مازالوا مصممين على أن من لم يكن وهابيا فهو 
مشرك يجب هحرانه ولا يجوز التعامل معه فيما يخص الدين أو الدنيا. 

وعلى هذا يمكن القول بان الدعوة الوهابية ‏ اذا كانت هذه شأنها فهى 
متمسكة بأفكار خاطئة و مزاعم باطلة لا تتفق و الحقيقة الواقعة. فلو نظرت بشو من 
التأمل الى قادة هذه الطائفة ثم قارنت بين أقوالهم وأفعالهم: علمت يقينا بان لهم اهدافا و 
غايات تدفعهم الى التوسع فى قدح اعراض السلمين و هتك حرماتهم و الاعتداء عليهم 
بالظلم و العدوان. 

فمن اهدا فهم: التفريق بين الامة الاسلامية لينتهزوا فرصة تضليل العوام و 
استغلالهم باسم الدين وراء مصالحهم الشخصية. 

اما الغاية التى يسعون الى تحقيقها هى اثبات السئية لهم خاصة؛ و تكفير جماعة 
المسلمين من غيرهم . 

وهذا ان دل على شيع فإنما يدل على سوء الظن بالمسلمين اوعدم معرفة الاسلام 
بالوجه الذى حدده الرسول عليه السلام و معلوم انه صلى الله عليه وسلم كان قد سئل عن 
الاسلام فأجاب: (ِمُوَ أن تَمْهَدَ أن لاله الأأشوَأَنْ َحَمّداً رَسُولُ الله وبْقِيمَ الصَلاة وبونِيَ 
الزْكَاةَ وََصُومَ رَمَضَانَ وَبَحجٌ الْبيْتَ إن إشتظفت إِلَيْهِ سَبيلاً اخرجه الترمذى 


كك 
ومن هنا نتحقق حطأ اولنك الذين يكفرون المسلمين عمداً أو جهلا بعد ما بين 
الرسول عليه السلام ما يجعل المرء مسلما و بعد ما نهى عن تكفير المسلم . 
و الادلة الواردة للرد على مزاعمهم أكثر من ان تعد أو تحصى. فقد منع الرسول 
مق آذ خا رباع اكب نمام ارقف ايت من : قوله عليه السلام: : (إذَا قَالَ الْمرءُ 
ادها رؤاة مالك اليه بكاو بر مدعا 


د إلأالل ازا مُحَمّداً رَسُوا 


حر ب جك فقد م الي رواه ابييل لوقوه: , (من 
كَفَرَمْسْيِما فَقَدْ كقَرَ) الى غيره من الأحاديث المتواترة فكل واحد من هذه الأحاديث 
يقتضى بأن لايكفر المرء مسلما مهما اغترف من ذنب 

و نحن نتعجب كيف يتجاهل الوهابيون كل هذه الحقائق النبوية؟ و كيف 
يسعهم مخالفة الرسول ف التمييز 
الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا لَهُ الهُدى وَبَتِّعٌ عير سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
سَاءَتْ مَصِيراً»* النساء )1١68‏ 

هذا لقد علمنا مقتضى الأحاديث الآنفة الذكر بأنه لايجوز تكفير المسلم الذى يومن 
بالله و رسوله و يؤدى قواعد الاسلام الخمس على الوجه امشروع . 

فإذا كان العلماء قد أجمعوا على ان الكافر اذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
مرة واحدة قد دخل فى الاسلامء له ما للمسلمين من حقوق و واجبات. فكيف من ولد فى 
الاسلام ونشأ فيه ورضى به دينا وهويكرر هذه الكلمة فى اليوم أكثر من ماثة مرة؟ 
فكيف يجوز تكفيره؟ مع مع العلم بأن الناطق بالشهادتين ‏ فى حكم الشريعة الاسلامية ‏ 
تير مسلما بفض النظر عن خفاا قله فبعلم ذلك يفص اله وحده وجاءفى اسهل المسالك 
عَمَتِ ...كُلَ امر! إِيمَائهُ كالدرة) 
وقال شراح هذا البيت: يجب الاممان بأن رحة الله تعالى تعم كل أحد مات من 


قوله: ممه 


(1) محمد الترمذي توفي سنة 906 ه. [417 م.] في بخارى. 
(؟) ابوبكر احمد البيهتى الشافعي توفي سنة /4 ه. [55١1م.]‏ ف نيشابور. 


-لااكد- 


الانس و الجن ولم يكن له عمل صالح سوى الايمان بالله فقط... 

ثم نتساءل اذا لم تكن القواعد الاسلامية الخمس تمييزاً للمسلم إذن فأين يوجد 
المسلم ؟ وما الذى يجعل المرء مسلما؟ وما هى علاماته و مميزاته ؟ 

فعلى القادة الوهابية ان يفهموا بأنهم مخطثون فى هذه الناحية و عليهم ان يتراجعوا 
عن هذه المعتقدات الفاسدة؛ و ان يفهموا بان الاسلام ليس ملكا لأمانهم فيدخلون فيه من 
يريدون؛ اويخرجون منه من يشاؤن. فليتحققوا بأن الاسلام إنما يسيردائما على نهجه 
الواضح المستقيم وعلى حسب البرنامج الذى وضعه الشارع الأمين صلى الله عليه وسلم 
الذى هو لاينطق عن الموى. 

ولا يخفى على احد منا موقف الوهابيين المتصلب المعارض لجمهور العلماء و 
التمثل فى الشعارات المضللة و الدعايات الكاذبة. هبهم خاطئين حين زعموا ان الناس 
جميعا قبل هذه الدعوة كانوا على ضلال و معصية. و أنها هى الدعوة الوحيدة التى تعنى 
بإحياء السنة النبوية والمحافظة على التوحيد. عفا الله عنهم من هذه المزاعم اللاحقيقية 
التى لا حجة لحم بها ولا اساس لصحتها. 

فنحن نستغرب جدأ كيف تصور لهم أوهامهم هذه المزاعم العقيمة؟ فمن أين 
لهم تضليل الأمة الاسلامية جبيعها أو تكفيرها مالم تعتقد العقيدة الوهابية؟ فكيف حال 
الامة فى نظرهم قبل ميلاد الزعيم الوهابى و قبل انتشار دعوته الحديثة؟ فهل الشيخ ابن 
عبد الوهاب هذا الا واحد من افراد البشر يصيب و يخط ؟ أم هو عداد ا محصومين 
من الأنبياء و المرسلين؟ و هل من العدالة ان نصدقه هو مفرده و نتبعه ثم نكذب غيره من 
اكاير العلماء و جهابذة الفقهاء. ؟ 

فهذا أمر لامكن ‏ فى اعتقادى ‏ ان يقبله عقل مفكر مهما كان صاحبه غارقا 
فى بحر التعصبء و كيف ماكان مغرورا... 

وعلى ضوء هذه الحقائق فإن اقرب دليل للرد عليهم و على احباط مزاعمهم قوله 
عليه الصلاة و السلام: (لآنَتِيمٌ أى على ضَلالة) اخرجه الترمذى عن ابن عمر و قوله: 
(لآ ترا ظائفَةٌ من أُمتَى ظَاحِرِينَ علَى الْحَ قلا َضْرهُمْ من خَالََهُمْ) رواه الحاكم.[1] 

ومن اعظم خطإهم بعد تكفير المسلمين إنكارهم على اولياء الله و كراماتهم_مع 


. م.] في نيشابور‎ 1١14[ ه.‎ 6٠8 محمد حاكم توفي سنة‎ )١( 


عمد 


أنهم يصدقون با لاختراعات العصرية كالاذاعات و التلفزات و الصواريخ و المواتف 
السلكية و اللاسلكية وغيرها من الآلات الكهر بائية التى تحير العقول , والتى لم يكن 
الانسان الاول يحلم بها ولا يكاد يصدق بإمكان وجودها فهلا يؤمنوا يأن الذى اعطى 
للعقل البشرى المهارة على اختراع هذه الاشياء العجيبة» قادرعلى ان يعطى لأوليائه من 
الكرامات و خوارق العادات مالا يدركه الفهم ولا يصل إليه القياس. و هوسبحانه و 
تعالى (قَعَالٌلِمَا يُربده البروج :١١)ور(وَلآيُسْئل‏ عَما يفْعَلْه الانبياء :55 

وعلى الرغم من ثبوت هذه الادلة فهناك جماعة غير قليلة من الوهابيين يتكرون 
على أولياء الله و كراماتهم و يرفضون حصول الكرامات و الخوارق هم زعما بأن مثل 
هذه, انما يمحصل للأنبياء خاصة دون غيرهم من أفراد البشرء وينزلون هذه الكرامات و 
الخوارق منزلة السحر أو الكهانة. وهم فى ذلك اقوال اعتذرعن حكايتها مراعاة للادب و 
لعدم مناسبتها لحضرة أولياء الله تعالى اللهم الا ان أقول ساعحنا الله و إياهمء و أقال 
عشراتنا. وعثراتهم ولا يدرى هؤلاء ا مقصرون بأن ما جاز للنبى معجزة يجوز للولى كرامة و 
أن كرامات الاولياء و خوارقهم ثابتة فى الكتاب و السنة. وقد ورد ذكرها فى القرأن 
الكريم فىعدة مواضع. منها قوله عز وجل فى الاخبارعن السيدة مريم رضى الله عنها: 
بَ وَجٍ عِنْدَهَا ِزْقَ» آل عمران :/ا”) واكان يد عندها 
فكي لصيف ف العتامر وفاكية الشتاء فى الصيف . و قوله لها: (وَهْرَّى إِلَبْكْ 
التَّخْنَةِ نُسَاقِظ عَلَبْكِ رُظباً جا مريم :8؟) و كما ذكر القرأن قصة المرسلين الذين 
أرسلهم نبى الله عيسى عليه السلام الى أهل انطاكية ليدعوهم الى عبادة الله فصاروا يبرؤن 
الأكمه وال برص و يحيون ا موتى بإذن الله و ذلك كرامة لهم و معجزة لنبيهم عيسى بن 
مريم عليه السلام ]١[‏ وقد بيّن كتاب الله العزيز كثيرا من الكرامات و امخوارق التى 
وهبها الله لبعض أوليائه و خصائصهم العلمية و العملية. 

ومتها ان نبى الله موسى كان تلميذاً للسيد الخضر عليهما السلام و كان قد 
استصحبه مدة من الزمن ليستطيد قنة يعض الملوم . (قَالَ لَهُ قُوبَ سَى هَل اتَعُكَ على أن 
تُعَلَّمَنِ مِمّا عُلَنْتَ رُنْدا م الكهف :5< ) وأنَّ آصف بن برخيا أحضر لنبى الله سليمان 


بجذع 


١1: وذلك عند قوله تعالى (واضرب فم مثلا اصحاب الفرية اذ جاءها المرسلون» بس‎ )١( 


-19- 


عليه السلام عرش بلقيس فى أقل من طرفة العين وقد كان المدهد يدله على الماء. 
فكل هذه كرامات و خوارق أثبتها الكتاب الكريم بحيث لا يمكن انكارها و لكن 

مع هذا كله فلا يقتضى ثبوت هذه الكرامات أفضلية الأولياء على الأنبياء -كما يتوهمه 
بعض الجهال ‏ بل هى مِنهٌ مَنّ الله بها عليهم بصورة المزية ولا يستغرب ذلك فقد يوجد فى 
النهر ما ليس فى البحر وقد اقتضت حكمة الله تعالى ان يكون للمفضول ما ليس للفاضل. 

و معلمم أن نهاية مراتب الأولياء هى بداية مراتب الأنبياء فلا مطمع للولى أن 
يصل الى غبار النبي فضلا عن أن مائله او يفضل منه. فمن الواجب علينا ان نحترم 
أولياء الله تعالى ونصتق كراماتهم ونعلم بأن الذى أيد الأنبياء بالمعجزات هو الذى أيد 
الأولياء بالكرامات فالكرامات فروع من معجزات الانبياء فكل كرامة نالما ولى انما هى 
من معجزات نبيه وكذلك كرامة أولياء هذه الامة فهى من معجزات سيدنا محمد صلى الله 
عليه و سلم. 

ولذلك كان انكار الكرامات انكارا للمعجزات و انكار ا معجزات تكذيب للرسل 
و هومن الكفر الصريح و العياذ بالله. فلا ينبغى للمسلم ‏ والحال هذه أن ينكر على 
كرامات الأولياء مهما بلغت لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا اعتراض ولا شك أن 
الجهل خير من علم يؤدى الى انكار أولياء الله و كراماتهم . 

فكل ما نحذر اخواننا المسلمين عامة, و الوهابيين خاصة, أن يكفوا عن أذِية أهل 
الله و أكل لحومهم. و ان لايبادروا الى معارضتهم فى أية مسألة من المسائل الفقهية 
لكونهم أجدر من أن يكونوا على حجة و بصيرة ما هم فيه ولو انه مخالف للظاهر وقد قيل: 
(قسَلّمْ لأخل الله فى كُلّ مُشْكِلٍ ... ديك لَدَنهمْ وَاضِحٌ بالآدكق 

هذا ولا يجوز لأحد مهما كان عالما ان يتكر النثوع :على اساس عدم وجود ذلك فى 
علمه, لان جوامع العلوم لم تتوفر لاحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وإفا الواجب عليه قبل الشروع فى الانكار ان يعرضه على طرق الشريعة كلها و 
التى اشاراليها الرسول صلى الله عليه و سلم بقوله: (إنَّ مربت جَاءتْ على للا ئمَائة و 
نين طريقة ما سَلَكَ أحد ينها طريقة إل تجا 


علا 
إن كم يبح رضعمل هله الطرقأؤلم كن .له ميرف يها عتلاة في إدكازه خط 
عظيم. و قال العارف بالله:[١]‏ 1 


ويستفاد من الحديث ا مذ كور انه لايجوز اتهام المسلم العارف ولا إنكاره مالم 
يخالف طرق الشريعة كلهاء كما فعل ذلك عبد الرحمن الافريقى, الذى سولت له نفسه 
الامارة بالسوء أن يؤلف كتابا فى النقد على الطريقة التجانية و الحجوم على شيختا و 
وسيلتنا الى ربنا أبى العياس أحمد بن حمد التجائلأو على خليقته المجاهد ف الله الشيخ 
الحاج عمر الفوتى رضى الله عنهما وقد سمى كتيبه هذا : ب «الأ نوار الرحمانية لهداية 
الفرقة التجانية» و هو مطبوع يوزع يحانا الى كل من يريده من ال معارضين و ال منتقدين لذلك 
يسعى الوهابيون للحصول عليه ليزدادوا بغضا و حقدا للسادة الصوفية بصورة عامة و 
للتجانيين بصورة خاصة. . 

وانا شخصيا لن اهاجم على عبد الرحن الافريقى ولا أنتقم منه لعلمى بأنه إفا 

يحارب الله و رسوله معاداته لأولياء لله و أصفيائه. بدليل قوله تعالى فى الحديث القدسى: 
(مَنْ تادى ل وَلِيَا قَمَدْ آذَنْتهُ بِالْحَرْب) رواه البخارى. و خصوصا هذا الولى الربانى و 
العارف الصمدانى الشريف الحسنى احمد بن محمد التجانى رضى الله عنهو ارضاه الذى هو 
يعتبر واحداً من أبرزعلماء الاسلام وعلما من اعلام الشريعة و الحقيقة. فشرفه الدينى و 
النسبىء و تاريخه الحافل بالنشاطات الدينية و التوجيهات الربانية بالاضافة إلى مرتبتيه 
الموهوبة و المكسوية يغنينا عن الدفاع عنه و الاحتجاج له فمناقبه رضى الله عنه و مواقفه و 
اضحة ولا تحتاج الشمس الى دليل. 

اما إنكار عيد الرحمان الافريقى على الطريقة التجانية و مبالة 
على خحاضة أصحاب الشيخ رفى الله عنهم فهو كما قيل: «وَاذًا أنثِكَ 
فهىَ الحّهَادَةُ 6 لى بأنّى كَايلٌ» او كقول الامام البوصيرى رضى الله عنه ٠‏ دق بك الي 
ضر و الشمس من رَمَدٍ 3 وَيتَكِرٌ الهم طم الْمَاءِن سَقَم» 

هذا وتتوفر لدى الشيخ أحمد التجانى رضى الله عنه شواهد الكمالات الحسية و 


فى النقد عليها و 


مذ 


.. وهوالسيد الحاج مالك سه رضى الله عنه فى كتابه فاكهة الطلاب‎ )١( 
(؟) احمد التجاني الخلوتي توفي سنة 1770 ه. [1818 م.] في الفاس.‎ 


عاثاةء 


المعنو'ية و حسبه فخرا كونه بضعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولولم يكن فيه غير 
هذا التعريف الذهبى لكفى. 

فمن كانت هذه سيرته و هذا تعريفه لايمكن لعبد الرحمان الافريقى و أمثاله ان 
يدنسوا عرضه او يسوشوا سمعته و لايتضرر القمر بنبح الكلاب 

وأعرف يقينا بأن تأليفه لهذا الكتاب سيمثل له كالباحث عن حتفه بظلفه, و 
أنه سيحاسبعليه لافى الحديث : (مَنْ سَنَ سُنَة سين فَعَلَْهِ وزرها و وزْرُمَنْ عَوِلَ بها إِلَى يَؤم 
الْقِيَامَق 

وهذه المؤلفة مِنْ أسو! الحدثات لا فيها من النشورات الفظيعة و العبارات 
الشنيعة ا موجهة مباشرة إلى الشيخ أحمد التجانى, و الى الشيخ الحاج عمر الفوتى رضى الله 
عنهما. والتى تهدف الى تشويش سمعة الطريقة التجانية و الى تجميدها و تحريفها عن 
موضعها. 

وإذا كان هذا التأليف لايأمرنا الا بترك الطريقة التجانية التى مدارها 
الاستغفار, و الهيللة, و الصلاة على النبى. ولا ينهانا الا من محبة السادة الصوفية و موالاة 
أولياء الله تعالى. فما الفرق يا ترى ‏ بين هذا المؤلف المسبوق و بين اولئك الذين 
يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف. ‏ 

وهناك من الوهابيين من اعرف أسماءهم و ألقابهم يأخذون «كتاب جواهر 
المعانى» إلى الاسواق و إلى أنديتهم العامة رغم مستواهم السافل فى العلوم و الثقافة 
فيشرعون فى مطالعته, جاهلين او متجاهلين عن مستوى هذا الكتاب الرفيع و ينظرون إليه 
بعين الانكار و النقد و الاستهزاء و يؤولون عباراته بأقبح التأو يلات حين لايعرفون أن 
لالأولياء كلاما لا يفهمه الا الخواص و رحم الله من قال: 

«كَلام الْأؤَاء لَمتُ أَمْهَمْ © لا ننى أنا أنَا وَهُمْ هم» 

و يقول هؤلاء فى الشيخ أحمد التجانى رضى الله عنه ‏ على مرأى و مسمع من 
الناس ‏ ما هو بر منه. و يخوضون فى قدح عرضه, و هتك حرماته ما امكن لهم المخوض و 
يتنافسون فى ذلك حسب وقاحتهم وعنادهم وعكرون به. و بطريقته ويمكر الله بهم و هو 
خير الماكرين وهكذا شاءت الارادة الا لمية ان يكون لأولياء الله فى كل زمان و مكان 


ا 


أعداء يتحز بون ضدهم و يتأمرون -ليطفئوا نور الله بأفواههم ‏ و يقولون فى حقهم منكراً من 
القول وزوراً ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره المتآمرون. 

وقد كانت لمذه الفرقة المتطرفة اليد الطولى فى هذا المضمار ما جبل أفرادها من 
الشغف للطعن بأولياء الله وقدح اعراضهم و هتك حرماتهم و إساءة الأدب بهم بصفة 
لامبرر ها ولم يسبق لها مثيل. 


الوهابية ومنعها التوسل بالأنبياء والصالحين 


قبل الشروع فى تفاصيل هذا الموضوع و البحث عن أحكامه و أهدافه يجب أن 
نعرف أولا أنه هو الموضوع الرئيسى الذى يمثل جوهر المشكلة و لب الخلاف بين الوهابيين 
المتطرفين و المسلمين اللمعتدلين.ذلك لأن الوهابيين بمنعون التوسل بالأنبياء و الأ ولياء و 
الصالحين ويبالغون فى نفيه و انكاره بل و بحرمونه اطلاقا و يزعمون انه من الشرك بالله. 
ويحملون جميع الآبات القرانية النازلة فى المشركين و من يعبدون الأصنام على 
المتوسلين و المستغيثين بالأنبياء و الصالحين. فمن هذه الآيات قوله تعالى: (وَمَنْ آَضَلّ يمن 
يَدْعُوا مِنْ ذُونِ الله من لأَيِسْتَجِيبُ لَه إلى بَْم الْقَِامَِوَهُمْ عن دُعَائهمْ عَافُِونَه الاحقاف 
:ة) و قوله جل شانه: (قَلاتَدْعُوا مَعَ الله أحداً» الجن :18) وقوله: (ولاَدعُ من دُونٍ الله 
َالاَينْقَعُكَ وَلأَيَصْوُّكَ فَإن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مِنَ الظَالِيين»* يونس )1١5:‏ 

و يزعمون أن كل من استغاث بالنبى صلى الله عليه و سلم أو توسل به او بغيره من 
الأنبياء وال ولياء والصا حين أو ناداهم او سألهم الشفاعة يكون معدودا فى جملة هؤلاء 


المشركين وداخلا فى عموم وعيد هذه الآيات. و هوعندهم منزلة من يعبد الأصنام» و 
يتخذ من دون الله شركاء. ومن هنا ثارت ثائرة العداوة و الخلافات و قامت القيامة بين 
أفراد المسلمين و جماعاتهم بصفة لايمكن تسويتها طا ما يُصر الوهابيون على هذ الموقف 
الملتطرف المتمثل فى تضليل الآمة أو تكفيرها و المتعارض لنصوص الكتاب و السنة و 
الاجاع. 


رةه 


والوهابيون ‏ فى هذا التأو يل البعيد ‏ معذورون من حيث الخطإ فى فهم معنى 
كلمة «الدُّعَاء» التى تأتى حينا بمعنى العبادة و أحيانا ممعنى النداء وظنوا أن هذه الكلمة 
فى جميع هذه الآيات وما أشبههامعناها النداء لاغير . و لذلك يحرمون نداء غيرالله كما تحرم 
العبادة من دونه تعالى. وحيث ذهبوا هذا المذهب و وقفوا عند هذا الحد فهم مقصرون عن 
ادراك كُنْهِ هذه الكلمة لُقَهٌ واضطِلاحأ فيجب أن نعدّر لهم او نتذرهم. 

و كلمة الدعاء فى اللغة العربية لفظ مشترك بين عدة معان: 

منها: العبادة كقوله تعالى: (أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداء الجن )١4:‏ 

ومنها: النسبة كقوله تعالى : (ادعوهم لآبائهم » الاحزاب :م) اى انسبوهم اليهم 

ومنها: النداء كقوله تعالى: (وادعوا شهداءكم من دون اللهه البقرة :9 ؟) اى 
نادوهم 

ومنها: السؤال كقوله تعالى: (ادعونى استجب لكم «المؤمن : )٠١‏ اى إسألونى 

و منها: الدعوة الى الشوع كقوله تعالى : (ادع الى سبيل ر بك بالحكمة مه النحل : 178 )الآية 

ومنها: التمنى كقوله تعالى: (وهم ما يَدّعُونَ #بس: 10ه) 

و منها: القول كقوله تعالى: (دعواهم فيها سبحانك اللهم #بونس: )٠١‏ 

ومنها: التسمية كقوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاءه 
النور: 2587 

وليس فى القرآن الكريم ولا فى اللغة العربية ان كلمة الدعاء تاتى بمعنى التوسل و 
قد تحقق أنَّ معنى التوسل غير معنى العبادة لغة و شرعا. ولا سبيل إذأ الى تكفير المسلمين 
المتوسلين بجاه الصا حين بالقياسات الفاسدة اهفتأمل. 

و كلمة «الدعاء» فى جميع هذه الآيات الآنفة الذكر وها أشبهها معناها العبادة 
لا التداء. 


ولا يخفى أن نداء غير الله تعالى كنداء الانسان حيا أو ميتا يجوز شرعا و ضرورى 
ايضا لتعلقه على الحوائج الشرعيّة و المعاملات الدينيّة و الدنيويّة وقد جاء نداء الأموات 
من الاحاديث الواردة فى زيارة القبور كقول الزائر: (السّلآمُ عَلَيكُمْ ا أفل الْقبُورِ السَلآمُ 
عَلَبْكُمْ أهلَ الدَيَارِمِنَ الْمُؤمنِينَوَإِنَا ان شاء الله بَكُمْ لأِفُونَ) ففى هذا النداء للاموات 


باغالاند 
خطابهم. وإنما يجب ان يز بين كلمة «الدعاء» التى بمعنى العبادة والتى بمعنى النداعء 
كيلا نضل ولا نُضل. 

اما التوسل فجائز شرعا ومرغوب فيه أيضا لانه من فعل الأنبياء و السلف 
الصالحين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

ا ا ا 0 
آدمُ الْحَطِيبَة قَالَيَا رب أنألك بِحَقّ حَق مُحَدّ محمد إلا ات لى قَقَاكَ الله تعالى بَاآدَمْ كيف 
عَرَفْتَ مُحمَّدا وم لف الي رب إِنّنَ لما رَقَفْتُ رَائيى رَأئْتُ عَلَى قَوائم الْعز: 
مَكْتُوباً «لآالة إلاآلله مُحَمَدُ رَسُولُ الله» فَعَلِمْتُ ال لَمْ نُضِف إِسْمَكٌ إلاآأحب ال 
قََالَ الله تَعَالَى صَدَفْتَ يا 31 8 
مُحَمّدٌ ا حَلْقئُكَ) رواه الخاكم واصححه الطبرائى 

والى هذا الحديث 5 افدرشه بنك 13 اندز سنا نر 
بالمسجد النبوى فقال مالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة و أدعو ام استقبل رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و أدعو؟ فقال له الامام مالك رضى الله عنه ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك و وسيلة أبيك آدم الى الله تعالى بل استقبل و استشفع به فيشفعه الله فيك. 

وأما صدور التوسل من النبى صلى الله عليه وسلم فقد صح فى احاديث 
منها قرله: الهم إِنّى أَسْألُكَ بحَق" السَائينَ عََيِكَ) 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا ماتت فاطمة بنت أسد أم على ابن أبى 
طالب رضى الله عنهما الحدها صل الله عليه وسلم فى القبر بيده الشريفة وقال: (أَللَهُمّ 
اهز لأقى فَاظِمَةٍ نت أَسَدِ ووتع ليا مدخَلَهَا بوبيك والْآيَاء الي ين قَبلى لت 
أَرْحَمُ الراحِهِينَ 

وكان الصحابة يتوسلون برسول الله فى حياته وبعد وفاته صلق الله عليه و سلم. 
وقد روى البيهقى و ابن ابى شيبة باسناد صحيح: ان الناس اصابهم قحط فى خلافة عمر 
رضى الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضى الله عته الى القبر الشريف و كان من اصحاب 
النبى صلى الله عليه و سلم و قال يارسول الله استسق لامتك فانهم هلكوا فأتاه رسول الله 
صل الله عليه و سلم فى المنام و اخبره انهم يسقون و كان كذلك. 

(1) الامام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي توني سنة ١105‏ ه. [7/10م.] في المدينة المنورة 
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فإتيان هذا الصحابى الجليل الى القبر الشريف ونداءه للرسول عليه السلام 
البطلب منه ان يستسقى لا مته لدليل آخر على أنه جائز و هو من بابالتوسل و التشفع و 
الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وذلك من اعظم القرمات وتروى عن أنتى بالك ان 
عمرين الخطاب رضى الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: 
«اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا» قال فيسقون انتهى و فعل عمر بن المخطاب رضى الله عنه ححجة على التحقيق 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى حقه: (إِنَّ ال جَعَلَ الْحَو على لِسَانٍ عْمَرَوَقَلْيو) 

ومما ذكرفى هذا الباب دليل على ان التوسل بالأموات و نخاصة عند أضرحتهم 
جائز لفعل بلال بن الحارث رضى الله عنه ذلك» عند القبر الشريف. 

و كذلك التوسل بغير الأنبياء جائز هو أيضا لوافقته بفعل سيدنا عمر بن 
الخطاب. الذى تسل الى الله بسيدنا العياس ابن عبد المطلب رضى الله عنه .. 

ومن ادلة جواز ز التوسل قصة مواد بن قارب :رضي الله عنه التى رواها الطبرال؟؟ 
فى الكبير وفيها ان سواد بن قارب أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيها: 
وَنَكَ مأثون على كُل غَائبِ 
لَى الله يا ابن الأكْرَمَيْنٍ الاطايب 


ِمُعْن متيلا عن سواد بن قارب» 


فلم ينكر عليه رسول الله قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا قوله و كن لى شفيعا. و 
كذلك من أدلة التوسل مرثية صفية بنت عبد الطلب رضى الله عنها عمة رسول الله فانها 
رثته بعد وفاته صل الله عليه وسلم بأبيات قالت فيها: 


«ألآَيَا رَسُولَ الله أنْت رَجَاوْبَا » و كُنت بتا بَرَاوَلَمْ نلك جَافِيَا» 


ففيها النداء بعد وفاته ولم ينكرعليها أحد من الصحابة قوهايا رسول الله أنت 


)١(‏ انس بن مالك بن نضر الصحابي الانصاري توفي سنة 8# ه. [1/11م.] 
(؟) سليمان الطبراني توفي سنة 5٠‏ ه. [11/1 م.] في الشام . 
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رجاؤنا. و قد ذكر العلامة ابن حجرأنى كتابه المسمى بالخيرات الحسان ان الامام الشافعى 

كان يتوسل بالامام ابل أحديفة رضى الله عنهما و قدثبت ايضاان الامام امد بن حنبل 

كان يتوسل بالامام الشافعى و قد صح ان الشافعى رضى الله عنه توسل بأهل البيت 
النبوى بأبيات قال فيها: 


أَنجُوبهمٌ أغظى عدا بِيَيِى الْيَمِينِ صَحِيفْتِى » 
فكل هذه توسلات صريحة صدربت بعضها عن رسول الله صل الله عليه وسلم وبعضها 

عن اصحابه الكرام وعن الأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين و ليس فى ذلك كفر 
ولااشراك ومن تتبع أذكار السلف الصا حين و أدعيتهم و اورادهم وجد فيها شيئا كثيرا 
من التوسل و لم ينكر عليهم احد فى ذلك حتى جاء مؤلاء المدكرون الذين عمدوا الى 
تحريمه وتوصلوا بذلك الى تكفير أكثر الأمة من العلماء و العباد و الزهاد و قالوا انهم مثل 
اولعك الشركين الذين قالوا ( ما نعبدهم الا ليقر بونا الى الله زلفى » الزمر: "8) 
«سْبْحَائَكَ هذا بهْتَان عَظِيمٌ!» 

وحاصل شبهة هؤلاء ا مانعين للتوسل انهم رأوا بعض العامة يأنون بألفاظ توهم 
انهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى و يطلبون من الأ ولياء ‏ احياء و أمواتا ‏ اشياء جرت 
العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالى ويقولون للولى مثلا: افعل لى كذا و كذا او نجنى 
من كذا و كذا فأراد هؤلاء المانعون للتوسل ان منعوا العامة من تلك التوسعات دفعا 
للايهام وسدا للذريعة. 

نعم نحن نوافق مع هؤلاء المانعين فى ناحية و نؤيدهم على منع العامة من تلك 
التوسعات المتطرفة و نقف بجانبهم فى سد ذرائع الفساد و دفع الايهام. و لكن من ناحية 
اخرى نقول لهم : 

اذا كان الأمر كذلك وقصدكم سد الذريعة فما الحامل لكم على تكفير الآمة 
عالمهم وجاهلهم؟ وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا؟ بل كان ينبغى لكم أن تمنعرا 
)١1(‏ شهاب الدين !حمد بن محمد المكي الشافمي المتوني سنة 41/4 ه. [1815 م.] في مكة المكرمة. 
(؟) الامام الاعظم ابوحنيقة نعمان بن ثابت توفي سنة 19٠‏ ه. 17110 م.] في بغداد. 


لاا 


العامة من تلك الألفاظ الموهمة وتأمروهم بسلوك الأدب فى التوسل دون تكفيرهم أو 
إشراكهم مع ان تلك الالفاظ يجب حملها على المجاز العقلى و هوجائز و مستعمل على ألسنة 
جميع المسلمين و وارد فى الكتاب العزيز و السنة المطهرة. الا ترى انه يجوز لأحدنا ان يقول 
أعطانى فلان كذا ومنعنى فلان عن كذاء اونفعنى زيد أوضرنى عمرو مع العلم بان الله 
تعالى وحده هو الضار و النافع و هو المعطى والمانع فإسناد هذه الأفعال الى غير الله تعالى 
يعتبر يازا عقليا لايؤدى بقائله الى الكفر ولا الى الشرك وله شواهد كثيرة فى الكتاب و 


السينة.منها قوله تعالى : (وَأَصَلَهمُ السّامِرِئُ # طه : ©.8) وقوله : (وََتَلَ داو جَالو تمه البقرة :81؟) 
فإسناد الاضلال والقتل هنا الى السامرى و الى داود مجاز مع العلم ان الله تعالى 
رعو هومسل لمت د 0 لخن جع الطارووة سيط اانه 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَت ف فإسناد الاستغاثة الى هؤلاء الأنبيا ء مجازى و المستغاث به حقيقة 
هو ال تعالى وحده. 

فهذه كلها أدلة ثابتة و براهين قاطعة لجواز التوسل و الاستغاثة بالأنبياء وال ولياء 
والصالحين. و فيها الكفاية من اراد الله له الهداية والتوفيق وأما من انطمست بصيرته 
وانسدت حواسه. فما تغنى عنه الآيات و النذر ولا يفيده الوعظ و التذكير. 

ونحن فى توسلنا با لأنبياء و الأولياء لانعتقد انهم يستحقون العبادة ولا انهم 
يخلقون شيئا او يملكون ضرا أو نفعاء ولا نعتقد أن لهم تأثيرا فى شع من الأشياء و كل 
ما بيننا و بين الأولياء إنما هر احترام فقط غير خارج عن حدود مرتبة المخلوق ا موجود من 
العدم و العائد الى الفناء. لاكتعظيم الخالق المعبود الذى لم يلد و لم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد. فنداؤنا بهم لايعنى سوى التبرك بأسمائهم» و الاستقداس بذكرهم لكونهم 
عبادا مكرمين, اصطفاهم الله وهداهم و خصهم بحظوة من عنايته الر بانية» و فيضة من 
نفحاته الرحمانيةء فبذكرهم تتنزل الرحمات. و به تحيا القلوب و تنشط العضلات. 

و هذه هى غاية ما نقصد فى التوسل بالأولياء و الصا حين و ليس فينا من يركعم 
او يسجد لنبى» أو لولى» أو لشيخ! و لكننا لانعبد الا الله ولا ندعوالا اياه . وفى الحديث: 


انما الْاممَالُ بِالنََاتٍ وَإِْمَا ِكل امع قا نَوى) ونحن نحمد الله تعالى من المؤمنين 


عا_كء 


الموحدين بكل ما للكلمة من معنى. 
فالتوحيد عقيدتنا و العمل به شريعتنا فلن نحيد عن عقيدتنا ولن نهين 
بشريعتنا. (وقا كان لا أن مرك بلله ين شَئٍ ذَلِكَ ين قَضلِ الله علا وَعلَى النّاسِ وَلكِنّ 
أكَْرَ النّاس لِأَيشْكْرُونَه يوسف :8”) اما اولئك الوهابيون الذين يتظاهرون بالذبٌ عن 
التوحيد و يجوزون التوسل بالأحياء و الاستعانة بهم فى أمرمن الامور الدنيوية و يحرمون 
ذلك فى الأموات قد دخلوا فى الشرك من حيث لايشعرون لكونهم اعتقدوا تأثير الاحياء 
دون الاموات مع أنه لاتأثير لاحد فى الحقيقة حياً كان او مياً و ما المؤثر الحقيقى هوالله 
تعالى وحده.... 
فلينتبه الوهابيون لهذه الحقائق و ليعلموا أن ليس فى هذه التوسلات ما يستلزم 
تكفير المسلم» الذى يشهد أن لا اله الا الله و انَّ حمداً رسول الله. و لزيد من التوضيح فى 
هذا الموضوع فإن منكرى التوسل بالانبياء و الصا حين قد لايتكرون على مناسك الحج التى 
فرضها الله علينا و التى من بينها: الطواف بالبيت العتيق و تقبيل الحجر الاسود والسعى 
بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفات. 
و معلوم ان هذه الاشياء ليست إلا جمادات لا تضر و لا تنفع و لكن قد شرفها الله 
“تعالى وعظمها وأمرنا كذلك بتعظيمها و التبرك بها و الدعاء عندها بجميع حوائجنا 
الدنيوية والاخروية. 
و نحن نعلم علم اليقين بأنها لا تأثير لها فى قضاء ال حوائج ولا قدرة لها على صرف 
الاقدار و لكن هل يقال ان من قصدها أو تضرع لديها قد كفربالله أواشرك به؟ لا! و 
كلا! 
فاذا كانت الجمادات قد حازت هذه الفضائل بمحض فضل الله و إرادته فكيف 
بأنبياء الله و أوليائه» الذين هم سادة الخلق وقادة الانام فعند ذكرهم تتنزل الرحمات و 
يسبب و جودهم ترفع النقمات. 
هذا ومن الخنطا الواضح ما زعمه الوهابيون و عقدوا عليه العزم و هووان نداء 
الأنبياء او الأولياء نوع من انواع الشرك لانه نداء إغير الله و يقولون بأن ظاهر النداء لابد و 


ان يدل على ان المنادِيّ يَعتِقد من المنادى به القدرة او التأثير. و حينئذ فاعتقاد القدرة او 
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التاثير من احد غير الله تعالى شرك لامحالة. 

نعم قد يكون هذا الرأى المخاطئ وهو الآخر من جلة أوهامهم التى خالفوا بها 
الاجماع. و لكن لواستسلمنا بحكم هذه القاعدة فلسوف نجد ان ظاهر الصلاة و الصيام و 
النطق بالشهادتين يدل هو ايضا على الايمان با لله و التصديق مما جاء به الرسول الكريم. و 
إذن فما بال هؤلاء الوهابيين الذين قرروا ان يكفروا المسلمين بظاهر النداءى وقد عجزوا 
ان يعترفوا لهم الاسلام بظاهر الصلاة والصوم و النطق بالشهادتين. فهل هذا ان صح 
التعبير إلا نوع من الجمود. أو أثر من آثار الجهل الذى هو أشد من الكفر... 

و خخلاصة الكلام: فان المحظور شرعا فى التوسل هو اعتقاد التأثير من احد غير الله 
تعالى كائنا من كان و هو شرك اتفاقا سواء كان ذلك الاعتقاد فى نبى او ولى او صالح أو 
حيوان أوجماد اوفى أى شئ؛ كائن ماكان وأما من لم يعتقد التأثير فى اد غيرالله تعالى فلا 
إثم عليه وليس ف محرد التوسل و الاستغاثة بالأنبياء و الصالحين ضرر مادام الاعتقاد 
ساما. 

اما محبة أولياء الله تعالى والصالحين و صحبتهم لله والتصدر خدمتهم و التادب 
لهم والتبرك بهم فكلها جائز لاممنعها الشرع بل يأمر بها و يحث عليها لانها من اعمال البر 
الموجية للفوز والسعادة فى الدارين. ولا ينكر ذلك منكر لثبوتها بالأدلة العقلية والنقلية 
المتواترة. و أصدقها قصة كلب أهل الكهف الوارد ذكرها فى القرآن الكريم... و إن 
شعت فاقرأ قوله تعالى: (آمْ حَبْتَ أنْ أضحَابَ الْكَهْفٍ وَالرَقِم كَانُوا ين آبايتا عجَبأ» 
الكهف :4) 

فإن هذا الكلب لم يصل الى هذه المرتبة إلا بصحبة الصا حين و محبتهم لقد 


احسن من قال: 


«واختر 


مقوة 


«وَ صُحْبَه الاخيار دوا « تَريدُ فى الْمَرْء نَشَاطأ وَفْوَى» 


واخيراً نختم هذا الموضوع بتحذير اولئك الذين يكفرون المتوسلين و المستغيثين 
بالأنبياء و الصا حين ان يكفوا عن ذلك لانه قد يفضيهم الى ارتكاب الذنوب ويؤدى الى 


0د 


تكفيرهم لجميع الامة او اكثرها و هومستحيل لقوله تعالى: (كُنْنُمْ خَيرأقة أخرجث 
نَّاسٍ * آل عمران )1١١:‏ الآية من سورة آل عمران و لقوله عليه الصلاة و السلام: 
لَتَجَيعُأميِى على ضَلال حديث شريف اخرجه الترمذى 


ما هو الشرك؟ و كم أنواعه؟ 


الشرك هو الاعتقاد بقلبه ان هناك احدا يستحق العيادة من دون الله تعالى او 


هناك من يشارك الله فى الالوهية او يساعده فى الايجاد و التأثير. 

ومن الشرك أيضا الاعتقاد بقلبه ان هناك من بملك لنفسه او لغيره جلب المنافع او 
دفع المضار أو هناك من يمكن له التصرف فى الامور او التأثير فى الكائنات من تلقاء نفسه. 

و مهما اعتقد المرء شيما من هذه المذكورات فى واحد من المخلوقات» سواء 
اعتقدها فى نبى اوفى ولى اوفى شيخ اوفى حيوان أو فى ججاد كان مشركاً حتنا بالاجاع . 
لأن المخلوقات كلها على اختلاف أشكالها و تنوع اجناسها لا تستحق العبادة مطلقا وهى 
لاقلك جلب المنافع ولا دفع المضار ولا قدرة لما على التأثير فى حدذاتها فاعتقاد ذلك على 
أى مخلوق , آدمى كان اوغيره هو الشرك الأكبر و هو الكفر الصريح. 

هذا و ليس من المستحيل ولا من الغريب ان يمع بعض الناس غير المعصومين فى 
اودية الكفر والضلال بينما ينهمك البعض الثانى فى المعاصى و المنكرات حين يتقيد 
البعض الآخر بالشريعة الاسلامية و السنة الغراء. 

ولا تستغرب هذه الاتجاهات المختلفة و الظواهر المتضادة بين أفراد المسلمين و 
جماعاتهم لان الله تعالى قد خلق الناس وهم مختلفون فى الذكاء و الغباوة والضعف و 
القوة و متفاوتون فى الجهل و المعرفة و الاجتهاد و التقصير و تبعا لهذا الاختلاف الطبيعى و 
التفاوت الفطرى فمنهم من تقترب من الاسلام الى حد مرضى عنه بحيث يأتمر الأوامر 
ويجتنب النواهى» و منهم من يبتعدعنه و ينحرف عن جادته المستقيمة حسب حال كل 
فرد و طبيعته و الى تلك المراتب المتفاوتة اشار القرآن الكريم بقوله تعالى: ا أَؤْربْنا الْكِتَابَ 


عناكاكة 
الذِينَ آصْكفَيْتَا مِنْ عِبااَِاعِ فاطر:؟") ولكن هذا الأبتعاد لايخرج المسلم المقصر عن دائرة 
الاسلام مادام يدين بالولاء هذا الدين الحنيف وينتسب اليه فاذا صدر من المسلم بعض 
الاقوال او التصرفات مما يدل ظاهرها على الكفر و هولم يرد بها تغيير إسلامه ولا ارتداد» 
عن دينه فلا يحكم عليه بالكفر و لابالردة مهما تورط المسلم فى المآثم و اقترف من جرائم 
فهو مسلم, لايجوز اتهامه بالردة او الكفر وقد روى البخارى أن رسول الله صل الله عليه و 
سلم قال: (قن نهد أن لآإلة الاَالل'وَاسْتفيَلَ قِبْلنَاوَصَلَى صَلا تنا وَأكلَ ذبيختنا قَهْرَ 
امُسْلِم لَه مالِنْمِْْم َع ما على الْمُمْيم) وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين من إن يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية و قال فيما رواه مسلم 
عن ابن عمر: (اذَا كَفَرَ الرَجْلُ أخاةُ فَقَدْ بَاء به أحَدُ هُمَا) 

(و في الفتح من هزل بلفظ كفر اربَد و ان لم يعتقده للاستخفاف) (قوله من 
هزل بلفظ كفر ) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه و هذا لا يناني ما مرّمن أن الامان 
هو التصديق فقط أو مع الاقرار لان التصديق و ان كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما 
لان الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور و كما لو سجد 
لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فانه يكفر وان كان مصدقا لان ذلك في حكم التكذيب 
كما أفاده في شرح العقائد و أشار الى ذلك بقوله للاستخفاف فانَ فعل ذلك استخفاف و 
استهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق و نذا قال في المسايرة و بالجملة فقد ضمّ الى 
التصديق بالقلب أو بالقلب و اللسان في تحقيق الايمان امور الاخلال بها اخلال بالاممان 
اتفاقا كترك السجود لصنم و قتل نبي و الاستخفاف به و بالمصحف و الكعبة و كذا 
مخالفة أو انكار ما اجمع عليه بعد العلم به لان ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق 
أن عدم الاخلال بهذه الامور أحد أجزاء مفهوم الايمان فهو حينئذ التصديق و الاقرار و عدم 
الاخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الامور تكون مع تحقق التصديق و الاقرارثم قال و 
لاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة و أفعال تصدر من 
المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل با مواظبة على ترك 
سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبيَ صلى الله عليه و سلم زيادة أو استقباحها كمن 
استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شار به اه قلت و يظهر من هذا 


اي 

أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف لانه لوتوقف على قصده 
ما اجتاج الى زيادة عدم الاخلال مما مرّ لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق. 

قال ابن عابدي في رة المحتار (و ) ان أكره (على الكفر ) بالله تعالى أو سب 
النبيّ صلى الله عليه و سلم مجمع و قد ورى (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) 
على لسانه و يُورَي (و قلبه مطمئن بالايمان) (و يؤجر لو صبر) لتركه الاجراء المحرّم و مثله 
سائر حقوقه تعالى كافساد صوم و صلاة و قتل صيد حرم أو في احرام و كل ما ثبتت 
فرضيته بالكتاب اختيار'(و لم يرخص) الاجراء (بغيرهما) بغير القطع و القتل يعني بغير 
الملجىء ابن كمال اذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا. (قوله يعني بغير الملجىء) أشار 
بهذه العناية الى أن القتل و القطع ليسا قيدا بل ما كان ملجئا فهو في حكمهما كالضرب 
على العين و الذكر و حبس هذا الزمان كما قاله بعض أهل بلخ و التهديد بأخذ كل ا مال 

قال العلآمة المحقق مولانا القاضي الشهير بمنلا ع الحنفي في (دُرر الحكام في 
شرح غرر الاحكام) اذا قال الرجل انا مؤمن ان شاء الله تعاللى فهو كافر الا ان يؤوَها فقال 
لا ادري اخرج من الدنيا مؤمنا فحينئذ لا يكون كافرا وني المحيط من اتى بلفظة الكفر 
مع علمه انها كفر ان كان عن اعتقاد لا شك انه يكفر وان لم يعتقد او لم يعلم انها لفظة 
الكفر و لكن اتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل وان لم يكن 
قاصدا في ذلك بان اراد ان يتلفظ بثىء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر نحوان اراد ان 
يقول بحق آنكه توخداى وما بندكان توفجرى على لسانه عكسه فلا يكفر وفي الاجناس 
عن محمد نصا ان من اراد ان يقول اكلت فقال كفرت انه لا يكفر قالوا هذا محمول على ما 
بينه و بين الله تعالى فاما القاضي فلا يصدقه و من اضمر الكفر اوهم به فهو كافر و من 
كفر بلسانه طائعا و قلبه مطمئن بالايمان فهو كافر ولا ينفعه ما ني قلبه لان الكافر يعرف 
بما ينطق به فاذا نطق بالكفر كان كافرا عندنا وعند الله تعالى كذا في المحيط. 

و مذهب أهل السنة و الجماعة التحاثي عن تكفير كل من انتسب للاسلام حتى 
انهم كانوا يكفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الامر بقتلهم و ذلك دفعا لضررهم لا 
)١(‏ محمد مئلا خسرو معلم فاتح سلطان محمد خان توفي سنة 88 ه. [1480 م.] في بروسه. 


6 
لكفرهم . هذا و لما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها الا الله تعاللى وحده 
كان ولابد من الكف عن تكفير المسلم حتى يصدر منه ما يدل على كفره دلالة قطعية لا 
تحتمل التأو يل. و قد نسب الى الامام مالك رضي الله عنه انه قال: من صدر عنه ما 
يحتمل الكفر من تسعة و تسعين وجها ويحتمل الابمان من وجه واحد حمل امره الى الاممان. 
فالشرك هو الكفر باللفظ و المعنى و بالجملة و التفصيل و هماضد التوحيد المقرر 
من أصل الاديان السماوية عامة . و من أصل هذا الدين الاسلامى خاصة. بشهادة الله فى 
كتايه العزيزحيث يقول تعالى : (شَهد الله أنه لا إلة الأهو: وه آل عمران :14) 
فالمشرك بالله هو الكافر به الجاحد بوحدانيته المكذب بالأنبياء و الرسل و ما جاؤا به 
من عند الله من الدين و الشرائع و هو اعظم أنواع الضلالة واشدها على الله فيه من 
الوعيد ماليس فى غيره من جميع المعاصى. لقد صرح القرآن الكريم ونبه فى عدة آيات عن 
خطورة الشرك وحذرمن ارتكابه معلنا بأن الشرك لظلم عظيم. وقال جل من قائل: (انَّ 


الخاسرين © الزمر: 5 وهذه الآيات ت القرآنية و أمثالها الكثيرة في كتاب الله العزيز لا 
تترك تترك مجالا للشك في أن الشرك لعظيم و عواقبه وخيم. 

هذا و ينقسم الشرك الى ستة أنواع. شرك الاستقلال و هواثبات إِغْيَن مستقلين 
كشرك المجوس. شرك التبعيض و هوتركيب الاله من عدة آلهة كشرلك النصارى. شرك 
التقريب و هوعبادة غير الله تعالى ليقر به الى الله زلفى كشرك مقدمى الجاهلية. شرك 
التقليد و هوعبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخرى الجاهلية. شرك الاسباب و هواستاد 
التأثير للاسباب العادية كشرك الفلاسفة و الطبيعيين ومن تبعهم على ذلك. شرك 
الاعراض و هو العمل لغيرالله تعالى كالرياء لقوله عليه الصلاة و السلام: (الرّياء'هرّ 
الشرك الاصغر ) «اخرجه احمد» ]١[‏ فحكم الاربعة الاولى الكفر بالاجماع و حكم 
السادس المعصية من غير كفر بالاجماع و حكم الخامس فيه التفصيل: 


(1) امد ابن حنيل توتي سنة ١؟‏ ه. [40 م.] في بغداد. 


6ه 

فمن اعتقد فى الاسباب انها تؤثر بطبعها فهو كافر بالاجاع و من اعتقد انها تؤثر 
بقوة اودعها الله فيهاء و انها اسباب عادية فقط. وقد تتخلف عن مسبباتها فى بعض 
الاحيان؛ و الؤثر فى الاشياء حقيقة هو الله تعالى وحده فهو مسلم بالاجماع. 

وعلى هذا فان الشرك فى الدين الاسلامى ضربان: أحدهما الشرك الجى» وهو 
الاشراك فى العبودية, و ذلك اعظم كفر و نعوذ بالله منه. و الثانى: الشرك الخقى وهو 
مراعاة غير الله معه فى بعض الامور كأعمال المرائين و قد ورد فى الحديث النبوى: (الشْرْكُ 
فى هَذِه الأمَةِ أمَى من دبيب التَمْلٍ عَلَى الصّمَاء) ويعنى بذلك «الرياء» لقوله عليه 
السلام في حديث آخر : (الرياء هو الشرك الاصغر ) رواه أحمد. فهذا الشرك المذكور 
الحاصل بالرياء لا يخرج المسلم عن دائرة الاسلام, و انما يحبط الاعمال فقط كما وقع 
عليه الاجماع. و قد قال رسول الله صل الله عليه و سلم: (من عمل عملا أشرك فيه غير الله 
فعمله مردود عليه) و اما الكفر فهو ايضا على اربعة اقسام: كفر الانكان و ذلك بان لا 
يعرف الله اصلا ولا يعترف به. و كفر الجحود, و كفر المعاندة» و كفر النفاق» فمن لقي 
ربه بواحدة من هذه لم يغفر له. و يغفر الله ما دون ذلك لن يشاء. فأما كفر الانكان فهو 
انْ 'يكفر بقلبه و لسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد و العبادات. و اما كفر الجحود 
فهو ان يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر ابليس و جنوده من شياطين الانس و الجن. و 
اما كفر المعاندة فهو ان يعرف الله بقلبه و يقر بلسانه ولا يدين به ككفر ابي جهل و 
اضرابه. و اما كفر النفاق فهو الاقرار باللسان و عدم الاعتقاد ني القلب كالنافقين الذين 
كانوا في زمن النبي صل الله عليه و سلم ومن تبعهم في ذلك الى يوم القيامة. 

والكفر_ على وجه التحديد ‏ انما يكون بانكار الضررريات من الدين 
الأسلامىء كانكارو جود البارى و وحدانيته؛ و انكار رسالة محمد صلى الله عليه و سلمء 
او رسالة واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام او بانكار الفرائض كوجوب الصلاة او 
بانكار واحدة من القواعد الاسلامية الخمسة التى بنى عليها الاسلام. 


ةك 
الوهابية وإنكارها للبدع مطلقا 


يغتنم الوهابيون كل فرصة ممكنة للهجوم على المسلمين و التوجيه اليهم انتقادات 

حادة وخارجة عن الوضوع و يحار بونهم بشتى الطرق و الوسائل. 
فمن ذلك القاؤهم على السلمين شبهات للتلبيس عليهم دينهم وتشويش 

عقائدهم ويحاولون احباط اعمالهم و بطردهم عن حظيرة الاسلام و إبعادهم عن حدود 
السنة. وهاهم ايضا يتكرون على البدع كلها دون مراعاة ما يجوز انكاره منها وما لايجوز 
انكاره و يحتجون بالحديث القائل: (كُلُ بدْعَة ضَلالَةُ وَكُلُ ضَلآلة فى الثَارِ رواه ابوداود 
وقد ساقهم ظاهر هذا القول الى تكفير جماعة من المسلمين و ذم كثير من الابرياء و لوانهم 
فهموا معنى الحديث لعلموا أن الأمر ليس كما يظنون. 

فالكل ف اللغة العربية يأتى بمعنى البعض و البعض يأتى هو أيضا بمعنى الكل . 
خألل فقول صل لماو هلع كل ياغة علالة من النام مخفو * 

والبدعة كما ذكرها العلماء و الفقهاء تنقسم الى خمسة اقسام: واجبة» و 
مندو بة» و مباحة» و مكروهة؛ و حرام. و كلها مفصلة فى الكتب المطولات. فمن لم يقدر 
ل جنزيزها كلها قا السكرت نو الأ يات علينان يخال لكر ار ا 100 
ممنيع شرعا وفى الحديث: (قن سن سن حستة قله أرقا وَأجرْمنْ عيل يها إلى يم اليا 
سٍِ زرا ووزْرٌمن عمل بها إلى يَؤم الْقِيَاقَ) رواه مسلم و النسائى 

وهذا الحديث اقوى دليل على ان البدعة اذا كانت حسنة فهى داخلة فى عموم 
الشريعة المحمدية, و انكارها هو البدعة المحرمة و الدليل عليه فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: (إنَا نحن د ُخبي المَوْتّى وَنَكْْبُ ا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْم يس 00 

و إذا تأملت الحديث المذكورعلمت يقينا بأنه صلى الله عليه وسلم قد اجازلنا 


ابتداع ما هوحسن وسماه سنة و جعل فيه الأجر للذى ابتدعه أولاء و لمن عمل به» الى 
يوم القيامة ثانيا ولا يسمى شئُ بدعة حتى يخالف صريح الكتاب و السنة فمتى و افقهما 
فهو سنة حسنة يكون لمبتدعه أجره و أجرمن عمل به الى يوم القيامة. 


سد 


قد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صلاة التراو يح. «نِعْمَتٍ الْبدْعَةُ 
هَذِو» 

هذا ولابد من العمييز بين البدعة المستحسنة و البدعة المستقبحة و الاعتراف 
بواقمية كل منهما و إلا فلاخال للانكار. .. 

و معلوم ان العلماء قد اشترطوا لجواز النهى عن المدكر شرطين : الأول معرفة المذكر 
و الثانى أن لايؤدى نهيه الى ارتكاب ما هو أعظم منه 

و أكثر الوهابيين فيما يمكرونها اليوم: من البدع و المكروهات يرتكبون اعظم 
منها لأنهم بأنكار هذه البدع يكمّرون المسلمين الموحدين الذين هم فى واد و الكفرفى واد 
لاجرم ‏ ان تكفير المسلم الموحد أكبر و اخطر من ارتكاب بعض البدع و المكروهات. 

وأعجب شئ منهم هو انهم يتأثرون للبدع و المكروهات و ينكرون عليها بشدةء 
أكثر مما يدكرون على المحرمات كالكذب و الغيبة والسخرية ونحوها من الكبائر. وقلما 
يوجد منهم من يتأثر هذه الكبائر الغاشية تأثيره للبدع و ا لكروهات وشأنهم هذا شأن من 
يبتى قصرا و يهدم مصرا. و كان عليهم ان يقدموا الاهمّ فالاهم. . 

ولا يخفى ات القاعدة الاسلامية تقتضى ان لايقول أحد قولا ولا يفعل فعلا حتى 
يعلم حكم الله فيهء وإلا فهر على خطر يخثى منه تحريم الحلال او تحليل الحرام.. ولا 
يعتنى بهذا اننا نجوز البدع كلها او نسعى الى تشجيع البدعيين و المخالفين» بل بالعكس! 
فتحن ضد البدع المخالفة للكتاب و السنة وضد الاوهام و الخرافات الباطلة ايا كان 
مصدرها نسعى الى قمعها و القضاء عليها بكل ها اوتينا من حول وقوة. و لكننا فى نفس 
الوقت نعترف بان هناك بدعا لا بأس بها اذا كانت هذه البدع تعين على أداء الواجيات 
او المستونات لان كل ما يتوصل به الى الواجب واجب. وما يتوصل به الى السنة مندوب. 

و نؤين كذلك بان البدع ‏ كما ذكرها النقهاء ‏ تنقسم الى خسة اقسام واجبة» 
ومندوبة؛ ومباحةء ومكروهة؛ وحرام. لكل واحدة منها حكمها و منزلتها. 

و لذلك نرى وجوب التمييز بين البدعة الحسنة و البدعة القبيحة لنسمى الأول 
َلَهُ أخِرها وَأَجرُ قن الَى يَوْم الْقيَامَ) 
ونسمى الأخرى بدعة كما فى حديث آخر: (كلْ بدّغة ضَللَةٌ وَكُلُ ضَلاَلَة فى الثَارِ 


سنة كما فى الحديث: (قن سَنَّ سُنَةٌ 


للا 

ولا ينبغى ان نحكم على البدع كلها من خلال ظاهر الحديث القائل كل بدعة 
ضلالة. لعلمنا بان هناك اشياء نستعملها اليوم فى شئوننا الدينية و الادارية تيأ مع تطور 
العصر الحديث مع أن تلك الاشياء لم تكن موجودة ولا هى مستعملة فى حياة الرسول ولا 
فى زمن الصحابة وإنما ابتدعت من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. 

و إذا صح القول بأن كل مالم يفعله الرسول صل الله عليه و سلم فهو بدعة موجبة 
للدخول ف الثّار. فكيف بنا نحن نتوجه كل سَنَةٍ الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن 
طريق الجوّ اوعن طريق البواخر و السيارت؟ مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
مكة قط بواسطة هذه المخترعات الحديثة ونعلم ان مسجده صلى الله عليه و سلم لم يكن 
مجهزاً مكبرات الصوت ولا المراوح الكهر بائية كما هى ا حال فى مساجدنا اليوم و لم 
يبلغنا قط انه صلى الله عليه وسلم صام أو أفطر بإخبار الاذاعات أو البرقيات كما نصوم 
الآن و نفطر بها 

واذا كانت عباداتنا هذه كلها باطلة لاعتمادها على أشياء محدثة لم يفعلها 
الرسول و لم يباشربها فى حياته, فمن ينجو منا؟و متى يمكننا تصديق قوله صلى الله عليه و 
سلم: (لآ تَتِيعُ أمتى عَلَى ضلال) حديث شريف اخرجه الترمذى 

وقد قسم ابن عبد السلام ]١[‏ الحوادث الى الاحكام الخمسة فقال: البدعة فعل مالم 
يعهد فى عصر رسول الله صل الله عليه و سلم فمنها واجبة كتعلم النحوو غريب الكتاب و 
السنة و نحوهما ما يتوقف فهم الشريعة عليه. و منها محرمة كمذهب القدرية و الجبرية و 
المجسمة. و منها مندوبة كاحداث الروابط و المدارس والمستشفيات و بناء القناطر و كل 
إحسان لم يعهد فى العصر الاول. و منها مكروهة كزخرفة المساجد و تزويق المصاحف. و 
منها مباحة كا لصافحة عقب صلاة الصبح و العصر و التوسع فى الأكل و المشرب و الملبس 
وغيرذالك. 

ومن البدع المستحسنة أيضا الكتب و التصانيف فهى محدثة لم يكن ثوع منها 
فى زمن الصحاية وانما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الحجرة بعد وفاة جميع الصحاية و 


حملة التابعين رضى الله عنهم اجمعين. 


)١(‏ عز الدين عبد العزيزين عبد السلام الشافعي المنوني سنة 77٠‏ ه. [1171م.] 


1 
بيان فى احكام الطرق و الأوراد الصوفية 


هذا ومن الجدير بالذكر ان من الوهابيين من ينكرون الطرق و الاذكار الصوفية 
كالتجانية و القادرية و الشاذلية و التقشبندية و نحوها و يرفضونها رفضا بتا و يرونها من 
البدع القبيحة و يقولون بأنها لم تكن في زمن الرسول و لم يفعلها الصحابة ولا التابعون و 
يحملون الناس على تركها بكل ما لديهم من حول و قوة. و يستدلون ببعض الآيات القرآنية 
كقوله تعالى (آليَومَ اكْملْتُ لَكُمْ ديتكُمْ وَآَنمَمْتُ عَلَيكُمْ نعم وبيث لخم الائلاة فنا 
»* المائدة: ) و كقوله (وَآنّ هذا صِرَاطى مُشتقيماً فَتبِعُوهُ وَلاتَتبعُوا السَبْل ترق بكم عن 
سَبيله * الانعام: )١61‏ [1] و[2] 


ويزعمون بإن هذه الاوراد هى السبل ا معنية فى نص الآية. 

و جوابنا على هذه الأدلة بأنها بعيدة عن الحق بعد المشرق من المغرب فهذه الآيات 
وما شاكلها لاعلاقة لها بنفى الورد أصلا وقد أخطأ فهمهم هنا خطأ فاحشا وناهيك عما 
فيه من تحريف القرآن الكريم و افتراء الكذب على الله تعالى. فتفسير هذه الآيات و 
معانيها معروفة بتقرير الفقهاء و المفسرين و من اراد الوقوف على حقيقتها فليطالع كتب 
التفسير. 

اما الطرق الصوفية ‏ كما يمكن ان نعرفها ‏ إما هى جمعيات دينية شكلت 
للتعاون على ذكر الله والصلاة على نبيه بشروط و أنظمة معينة :تتفق مع مبادئ 
الاسلام وأهدافه. واركانها ثلاثة و هى الاستغفار, و اليللة, و الصلاة على النبى. 

والهدف من تشكيل هذه الجمعيات الدينية ‏ فى نظر السادة الصوفية هو محرد 
التقرب الى الله تعالى بالاذكار التى أمر الله عباده بذكرها بعد اداء فرائضهم قال الله عزو 
قاذ كُرُوا الله قيَاماً وَْعُوداً وَعَلَى جُنُو بكم النساءد"١٠١)‏ و 
امتشال أمره تعالى بقوله: (قَاذْكُرُونِى أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لى وَلآَتكْفُرُونِ» البقرة:؟9١)‏ و 
قوله: (وَتَعَاوبُوا على الْيرّوَ التَفرَىج المائدة:؟) 

)١(‏ نورالدين علي ابو الحسن الشاذلي ا مالكي توفي ستة ته [كهكلم.] 
(؟) شاه نقشبتد محمد بهاء الدين البخاري توفي سنة ١9لا‏ ه. [185 م.] في بخارى 


تاك 
وقد رأوا أن التعاون على ذكر الله و الصلاة على نبيه أفضل و أهم من جميع انواع 
التعاون لقوله تعالى: (وَّلَذِكرُ اللو أكْبَرُوَ الله بَعْلَمُ قا تَضتَعُونَه العنكبوت :8 4) 
هذا ومن المعلوم بالضرورة ان هذه الاذكار التى ينكرونها مأخوذة كلها من 
الكتاب و السنة و هى دائرة بين الاستغفار, و الهيللة و الصلاة على النبى صل الله عليه و 


واما الاستغفار فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم بصيغة الأمرنى عدة مواضع منها 
قوله تعالى : (قَسبخ بِحَمد رَبَكَوَ اسْتغفِزة إِيُّ كَانَ نوا النصر'#)» (وَ أن استغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم 
ُوبُوا إلَْده هودم) 

واما الأحاديث الواردة فى الاستغفار فكثيرة لايمكن حصرها فمنها قوله عليه الصلاة 
و السلام: (با أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى الله ج 
رواه مسلم. و قال عليه السلام: (مَا من 
لله لَهُ سَبْعَائةٍ ذَنب وَقَذْ حَات عَبْدٌ أؤأمه عل فى بَؤم و َيِل أكْثَرِنْ سَْعِوائٍآنب) رواه 
0 ل 

اما الصلاة على النبى فقد جاء فى القرآت الكريم قوله تعالى: (إنّ الله و 
يُصَدُونَ على النّبيٌّ بِأَّهَا انَّذِبِنَ آقَثُوا صَلوًا عليه وَسَلْمُوا تَْلِيماً»ه الاحزابة05) وفى 
الحديث: (قن ضَلى علي ضَلاةٌ وَاجدَةٌ َل اله َيِه َذراًوَمَْ صل علي عَذرا صَلى الله 
عَلَيْهِ ِائةٌ وَمَن صَل عَلَىّ مَائةَ كنب الله بَينَ ييه بََاءةٌ من النَارِوَأَسْكتة الله تََالى يَؤة 
الْقيَاَةِ مَعَ الشهَدَاء) رواه مسلم 

اما ا ميللة ‏ لاله الا الله فقد قال تعالى: (قَا علمْ أنه 
ِدَنْبكَه محمد :15) وقال عليه السلام: (أفضَلُ الذكرلاإلة لاله رواه ابن مالجا أو 


لذَالة إل الله وَاسْتَغْفِزُ 


المسائلٌ! و قال أيضا: (أفْضَلُْ ما قله أنَاوَالَيُونَ ين قَبِْى لول إلا الهم رواه مالك بن 
انس عن طلحة 


فمن هذه الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة استخرجت الأذكار 
المذكورة و اتخذها السادة الصوفية طرقا لحم بهدف التقرب الى الله و الوصول اليه لاغير فمن 
)١(‏ محمد ابن عاجه توق سنة 70786 ه. [485 م.] في قزو ين. 
(؟) احمد النسائي توفي سنة 708 ه. [16قم.] في رمله. 


5510 
زعم ان لهم غرضا غير ذلك او هدفا دون هذا فقد افترى و قد تين انها مأخوذة كلها من 
القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة فلاينكر عليها الآ الجاهل الأحق أو السفيه الطلق. 
وقد بشر الله الذاكر ين بقولهتعالى :(وا لذ كرِينَ الله كَثِيراً والذاكرَاتٍ أَعَدَالكُ لَهُمْ مغْفِرةٌ 
وَأجْراً عظيماً ه الاحزاب:0") و قال ايضا: (وَاذْكُرُوا الله كيرا لَمَكُمْ تفْسُونَه الجمعة 

)٠‏ قلا يضرنا اذا انكار المنكر ما هو موافق للكتاب و السنة. 

هذا وقد ورد فى كتاب «ذْكْرُ الله يَعَانَى)» مؤلفه الحاج سعد بن عمر بعد إن اورد 
جملة من الآيات والاحاديث الدالة على وجوب الذكر و الحث عليه قال سيادته: فمما 
تقدم من النصوص الصريمة نعلم و نتحقق بأن الاستغفار و الصلاة على النبى صلى الله 
عليه و سلم و الشهادة ان لاإله الا الله اذكار حث عليها الكتاب و السنة ورغيا فى ذكرها 
و وعد الله عليهما و رسوله الثواب الجزيل و غفران الذتوب و الدخول فى الجدان وان 

الرسول عليه السلام و اصحابه الكرام داوموا على ذكرها مدى حياتهم. 

فبناء على هذا نصرح بكل وضوح ان الورد التجانى ماهو الاواحد من 
هذه الأذكار الجليلة لايكون بوجه من الوجوه حراما أو بدعة قبيحة كما لايصح القول بأن 
الشيخ امد التجانى رضى الله عنه اخترعه من عند نفسه بل هى أذكار قرآنية حضة لاغبار 
فيها . 

فان قال قائل بأن الورد المذكور ليس من الدين لان الدين قد تم قبله لقوله تعالى: 
ليم ملت لك 1 


كِتَابَ اللهوَسْنَّةَ يَسُوِلهِ) رواه مالك رحه الله نقول و أى دين تم قبل لااله الآ الله و قبل 
الاستغفارو قبل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعلوم ان هذه الألفاظ 
الثلاثة هى اركان الورد التجانى و عليها مداره فان كان القائل يعنى بتمام الدين 
الاسلامى نقول فان الله تعالى جعل لاإله الا الله مفتاحه و الاستغقار مذهب ذنوب أهله و 
الصلاة على النبى معرفة جميل نبيه وقد نطق بها الكتاب و السنة وعمل بها الرسول عليه 
السلام و أصحابه الكرام و الصا حون من امته و سيعمل بها المسلمون الى يوم القيامة سواء 
كانوا تجانيين او غير تحجانيين فلا نجاة لاحد من يتدين بالدين الاسلامى دونها» , 


نالب 

هذا و للطرق الصوفية دؤر هام فى تحقيق الدعوة الاسلامية و أثر بارز فى التأليف 
بين قلوب المسلمين وجمع كلمتهم وحملهم على التمسك بالكتاب والسنة» و تعمير بيوت 
آذِنْ الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه بالصلاة و التسبيح و التهليل بالغدو و الآصال. 

و تعتبر الطريقة التجانية بيت القصيدة فى نظم هذه الطرق الصوفية وقد اخطأ من 
انكر على هذه الطرق الدينية و زعم انها بدعة مخالفة للكتاب و السنة او اتهم زعماءها و 
اعترض عليهم . 

هذا ولاينكر أحد بان الاسلام ماانتشر هنا فى افريقيا السوداء الا بفضل جهود 
شيوخ الطرق من امثال الحاج عمر الفوتى. و الشيخ احمد أمير مد الله و الشيخ محمد عبد 
الله سعاد. و الشيخ عثمان فودى و العلامة الشيخ محمد بابه و السيد الحاج مالك سه و 
غيرهم رضى الله عنقم 

وقد قال الشيخ احمد التجانى رضى الله عنه: «و شرط هذا الورد المحافظة على 
الصلوات الخمس فى الجماعات و الامور الشرعية.و إياكم و لباس حلة الأمن من مكر الله 
فإنه عين الملاك وترك المقاطعة مع جميع الخلق وآ كد ذلك بينكم و بين الاخوان فى 
الطريقة.» 

وهذا دليل آخرعل مدى اهتمام الطريقة التجانيه بالصلاة التى هى عماد 
الدين, و انها تحث على مواصلة الارحام وعدم الأمن من مكر الله ومع ذلك فأورادها لم 
تزاحم الفرائض ولا السنن فى اوقاتها بل هى مؤقتة فى اوقات ندب فيها الذكر خاصة و 
هى من بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر الى الغروب. 

وأما ماورد فى كتب الطريقة من فضائل الذكرء وان من أخذ الورد التجانى و 
داوم عليه الى الممات أنه يدخل الجنة بغير حساب و لاعقاب هرو والده وازواجه وذريته 
ان سلم الجميع من الانتقاد. فهذه الوعود كلها داخلة تحت وعد الله و رسوله, وهى 
صادقة ان شاء الله تعالى. 

و وجه ذلك قد سبق ان علمت بأن الورد التجانى ما هو الآ الاستغفار, والميللة و 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . فالآيات القرآنية و الاحاديث النبوية تصرح فى 
اكثر من موضع فضل الذكر بهذه الصيغ وما وعده الله للذاكرين بها قال الله تعالى: (قّ 


أ وَالذاكراتٍ أَعَدَّ الَالَهُمْ مذ 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» الجمعة ٠:‏ 
الل عَرَوَجَلَ لابُرِدُون بِدَلِكَ إِلوَجْهَهُ إلا َادى مُتاد ين الشَمَاءِ أن قوفوا قور لَكُمْ قَدْ 
بُدلَْتْ سَيْائُكُمْ ختئات) رواه احد. فهذه وعود صريحة بامغفرة و دخول فى الجنة وعدها 
الله للذاكرين و هوتعالى صادق الوعد ولا يخلف الميعاد. 

وأما مايخص والديهم وأزواجهم وذرياتهم فقد قال تعالى: (جَنَاتُ عَذْن 


* رعد :"؟) و فى الحديث عن ابن 
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عَيْله) ثم قرأ: زو 


فمن تأمل هذه الآيات والاحاديث الء 
للذين حافظوا على الأوراد بشروطها تابع لوعد الله تعالى فى القرآن وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم وغير خارج عن حدود الشريعة المطهرة فلا لوم على الذين تعلقوا بهذه 


وأما مايقوله اويفعله بعض الجهال المنتسبين الى الطريقة التجانية ثما يخالف 
الشريعة الاسلامية فان الشيخ رضى الله عنه ليس مسؤولا عنهم و طريقته بريثة منهم كما 
ان الرسرل عليه الصلاة و السلام ليس ممسؤول عن اعمال جهلة المسلمين من امته و الدين 
الاسلامى هو أيضايرئ ما يفعله بعض المسلمين ا منحرفين . و ليس لأحد حجة على الشيخ 
بعد قوله رضى الله عنه: «و إذا أمرتكم بأمر زنوه يزان الشرع فان وافق فاعملوا به وان 
خالف فاتركوه». 
فعبارات الشيخ هذه تطابق تماماً مع ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
حينما بويع بالخلافة و قال بعد ان حمد الله و أثنى عليه: « أيها الناس أطيعونى ما اطعت 
الله وان عصيته فلا طاعةلى عليكم يغفر الله لنا و لكم ». هه 


6د 
الوهابية ونفيها بتقليد أئمة المذاهب 


ينتهج الوهابيون المتطرفون فى هذه ا مسألة نهجاً خارقا للاجاع و معارضا لأقوال 
العلماء وآرآء الفقهاء. وذلك انهم ينكرون أئمة المذاهب و كتبهم الفقهية وينفون 
التقليد بهم و التقيد مذاهبهم زاعمين ان هم الحق فى استنباط الاحكام و المسائل من 
القرآن و الحديث مباشرة دون التقيد مذهب من المذاهب أو التقليد بامام من أثمة الدين. 

وهذا ‏ ف الواقع ‏ تلبيس عظيم غروا به العوام من الجهال و صغار الطلبة حتى 
اوقعوهم من حيث لايخرجرن. وقد يكون دافعهم الوحيد الى هذا التلبيس هو حاولة 
تعطيل هذه المذاهب الاربعة والقضاء عليها ليفسحوا المجال امامهم كى يتسنى 
هم تحقيق اغراضهم الشخصية التمثشلة فى حب الظهور وعدم اعتراف الغير, 
كما يحاولون من خلال توجيهاتهم السخيفة الى تضليل العوام عن دور هذه 
المذاهب و تصريفهم عن تعلم الفقه و الاهتمام به كوسيلة لعرفة خرائع,الانبلام وكام 
العبادات بيتما لايمكن تعطيل هذه المذاهب ولا الاستغناء عنها لانها قد وضعت خصيصاً 
لتفصيل و تبيين ماجاء فى القرآن الكريم و الحديث النبوى حملا من احكام العبادات و 
العاملات. بل ولا يصح الاسلام بالنسبة لنا نحن الخلق ‏ الآ بتقليد أئمة المذاهب 
رضوان الله عليهم. و ليس بالاجتهاد الفوضوى كما يزعمه بعض الجهلة ولا يخنى ان 
السعلماء متفقون على ان الخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل ورا اداه ذلك الى الكفر 
لان الأخذ بظواهر الكتاب و السنة من اصول الكفر ولان كثيرا من القرآن و الأحاديث 
ماظاهره صريح الكفرء (وَمَا بعلم د اله وَالرَاسِحُونَ فى العلم . ..» آل عمران :/1) 

ولا يمبغى إتهام الأئمة الأربعة فى ترك السنة وهم أرباب العلم و الورع و 
الكشف والانصاف و أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله و قد بنى الامام مالك 


رضى الله عنه هذهبه على ار بعة اشياء: آبة فرآنية: وحديث صحيح. و اماع أهل المدينة: 
و اتفاق جمهررهم . 
وقد اجع أهل انسنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد وقد 
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شاع ذلك حتى صار معلوما من الدين بالضرورة. 

و معلوم عند كل احد ان رتبة الاجتهاد قد انقطعت منذ أزمان و أنه ليس فى أبناء 
هذا الزمان أحد من الذين بلغوا درجة الاجتهادء ومن توهم ذلك فقد غره هواه, و لعب به 
الشيطان. 

لذلك كان من حقنا ‏ نحن الخلق ‏ ان نقلد هؤلاء الأئمة بدلا من الاجتهاد 
الذى لم يصل اليه افهامنا فالاجتهاد له شروط و بدونها يكون تلاعب بالدين وسخرية 
بشريعة الرسول صلى الله عليه و سلم اعاذنا الله من ذلك و قد قال ابن القيم ]١[‏ فى كتاب 
«اعلام الموقعين» لايجوز لأحد ان يأخذ من الكتاب و السنة مالم تجتمع فيه شروط 
الاجتهاد من جميع العلوم. فمن هذه الشروط ان يكون فقيها عالما بكتاب الله حافظا له 
عارفا باختلاف قراءته» و اختلاف قرائه بصيرا بتفسيره خبيرا محكمه و متشابهه وناسخه 
ومنسوخه وقصصه. ومنها ان يكون عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مميزا بين 
صحيح أحاديثه و سقيمها. ومنها ان يكون ورعاء ديناء صائنا لنفسه, صدوقا؛ ثقة يبنى 
مذهبه على كتاب الله و سنة رسوله صل الله عليه وسلم, فمن فاتته واحدة من هذه 
الخصال كان ناقصا فلا يجوز له ان يكون مجتهدا يقلده الناس. 

و سأل رجل احمد بن حنبل إذا حفظ الرجل مائة الف حديث هل يكون فقيها 
قال لا قال فمائتى الف حديث قال لا قال فثلا ثمائة الف حديث قال لا قال فأر بعمائة 
الف حديث قال نعم و يقال ان امد بن حنبل اجاب عن ستمائة الف حديث. هذا ولا 
يجهل احد منا ان العلماء في كل زمان و مكان كالنووي و السيوطي و القاضي ابويوسف 
يعقوب الانصاري الحنفي و الامام محمد الشيباني الحنفي و الفخر الرازي و الطنطاوي و 
الغزالي و ابن القاسم [1] و خليل بن اسحاق [5] وغيرهم كانوا جميعا على تقليد بالائمة 
مع ان كل واحد منهم له اليد الطولى في كل فن من الفنون و لكن لما علموا انهم لم يصلوا 
الى رتبة الاجتهاد وقفوا عند حدهم و كانوا من جلة المتقلدين. ((و رحم الله امرءاً عرف 
قدره و لم يتعد طوره.» 

(1) ابوعبد الله محمد بن ابى بكر تلميذ ابن تيمية المتوفى سنة ١8/اه.‏ [191 م.] 


(؟) عبد الرحمن ابن القاسم ا مالكي توني سنة 11١‏ ه. [80 م.] 
م0 الشيخ خليل المالكي توفي سنة 1/710 ها مخعدم.] 


ا 
هذا ومن الغريب جداً ان يكون باب الاجتهاد مفتوحا امام الجميع يتسارع اليه 
الفقيه و السفيه ويتزاحم لديه العالم المتبحر و الجاهلالمتكين يتقيد هذا بعلمهو يتخبط 
ذاك بجهله كلا! إنها محض دعوى أريد بها تضليل العوام ووتلبيس الحقآئق بالاحلام ليس 
غير 


فالاجتهاد فى نظر المحققين رتبة فى غاية السموو الارتفاع ومن المستحيل ان 
تحاول الوصول اليه عصبة من المتخلفين الذين كان الجدال ‏ ولايزال ‏ هو مبلغهم من 
العلم ومنتهى حظهم فى الفهم وقد سولت لهم أنفسهم ان يجوزوا لأنفسهم و لغيرهم 
الاستنباط من القرآن و الاخذ بظاهر الآيات و الاحاديث علما منهم بأن ذلك أقرب 
وسيلة و أنجح حيلة لصيد عقول الجهال و نيل الشهرة و الرياسة لدى الاميين الذين لا 
يميزون بين السقيم و المستقيم لانهم يقولون: نحن نقول قال الله أو قال رسول الله وغيرنا 
يقول قال مالك و قال الشيخ الفلاني. 
ومن هنا اتكروا التقليد بأئمة المذاهب وبالغوافى نقدهم و الاعتراض عليهم و 
تراهم يتساءلون فيما بينهم كيف نترك الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية ونقلد 
بالأئمة فى اجتهادهم المحتمل للخط؟ و كيف نترك قول الله و رسوله و نأخذ بقول مالك 
او بقول شافعى او بقول فلان و فلان؟ وقد اجابهم بعض الحققين فى تلك التساؤللات 
بقوله ]١[‏ ان تقليد الائمة فى اجتهادهم ليس تركاً للآيات و الاحاديث كما يزعمون بل 
هوعين التمسك و الاخذ بهما فان القرآن الكريم ما وصل الينا الآ بواسطتهم مع كونهم 
اعلم منا بناسخه و منسوخه و مطلقه ومقيده و بحمله و مبينه و متشابهه و محكمه و اسباب 
نزوله و معانيه وتأو يلاته ولغاته وسائرعلومه وتلقيهم ذلك عن التابعين المتلقين عن 
الصحابة الذين تلقوا مباشرة عن الشارع الأمين صلوات الله وسلامه عليه المعصوم من 
الخطا و الهفوات. ١‏ 1 
و كذلك الاحاديث ما وصلت الينا الآ بواسطتهم مع كونهم أعلم من بعدهم 
يصحيحها و حسنها و ضعيفها و مرفوعها و مرسلها ومتواترها و آحادها ومعضلها وغريبها 
وتأو يلها وتاريخ المتقدم و المتأخر والناسخ و المنسوخ و أسبابها و لغاتها وسائر علومها مع 


)١(‏ كما ذكر في كتاب (فتح العلى المالك) صفحة ٠١١‏ لمفتي المالكية بمصر العلامة الشيخ محمد بن احمد عليش 
المتوفي سنة 1155 ه. [1441 م.] 


متكعد 


تمام ضبطهم و تحريرهم لما و كمال إدراكهم و قوة ديانتهم و اعتنائهم و تفرعهم و 
نور بصائرهم ». 

و خلاصة القول فإن مدعى الاجتهاد من ابناء هذا العصرء النكرين لتقليد ائمة 
المذاهب قد لايريدون من ورآء هذه الدعوى إلآ حب الظهور و قصد الشهرة مقتضى 
قاعدة: «خَالِف تُعْرّف». اويريدون بها تفريقا وحدة المسلمين و إثارة الشكوك و 
الخلافات بين صفوفهم سعيا وراء مصالحهم الشخصية. و إلا قَهُمْ أعلم بأنفسهم قبل 
غيرهم بأنهم ليسوا من ذوى المكانة المعتبرة فى العلوم» ولا أهلية لهم بالفتوى فضلا عن 
الاجتهاد الذى يقف دونه أكابر العلماء. 


مسألة القبض والسدل 


أمَا القبض فهو الشعار الرسمى لوهابيى بلادنا وقانونهم المطبق بل هوالركن 
المؤكد و شرطهم الاسامى لصحة الصلاة. و قد يبطلون صلاة من ترك القبض و أسدل يديه 
ولايأتمون به و يحكمون عليه بالكفر و الفسوق تارة» و بالشرك و النفاق تارة اخرى. 

فهذا الحكم الفاسد اما لجهلهم بفقه الصلاة و إما لانكارهم على الامام مالك 
رضى الله عنه الذى كره القبض ف الفرائض ولا حجة لبعضهم فى تأكيد هذا القبض و 
اخمتياره على السدل سوى انهم ذهبوا الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج و وجدوا أهل 
مكة يقبضون أيديهم فى الصلاة. 

ونحن نجيب لأ وليك البعض بان الحج إا هو مؤقر اسلامى كبير يشترك فيه 
آلاف من المسلمين القادمين من بلاد مختلفة ومن اماكن شتى فبعضهم على مذهب 
الحنفى و البعض الآخر على مذهب الحتبل وقد يكون بعض هذه المذاهب يفضل القبض 
ويأمربه خلافاً لمذهب الامام مالك رضى الله عنه. 

ولاينبغى لالكى ان يترك مذهبه و يقلد غيره على هذه الصورة خصوصا إذا كان 
قبضه يؤدى الى سوء التفاهم واختلاف الآراء فيما بينه وبين قومه فصون الوحدة 
الاسلامية والسعى لتقارب وجهات النظربين المسلمين فى شئونهم الدينية و الدنيوية 
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أول؛ وأجدرمن التمسك والتشديد فى مسائل و قد رخص فيها ومع ذلك فلسنا نحن 
مأمورين بأتباع أهل مكة فى سائر الأقوال و الأفعال واما أمرنا باتباع النبى صلى الله عليه و 
سلم قال الله تعالى: ل(لَقَد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ الله أشزة حَسَتةب الاحزاب :11) ولم يقل 
كان لكم فى اهل مكة آية اسوة فأهل مكة كغيرهم من سائر المسلمين مأمورون هم ايضا 
باقتداء النبى صل الله عليه وسلم. لاان يقتدى بهم و حدهم 

فمسألة القبض و السدل اذن ليست بمسألة مكيين أو مدنيين حتى نحتاج الى 
التتقيد بها هنالك. و لكنها مسألة مرئية عن رسول الله صل الله عليه و سلم كباقى المسائل 
الفقهية. 

وقد ثبتت ف الآثار الصحيحة مشروعية كل من القبض و السدل و انهما من 
فعل المعصوم صلى الله عليه و سلم ولا يتصور ان يكون الامام مالك رضى الله عنه قد اختار 
السدل من تلقاء نفسه او أمربه مجرد هواه و حاشاه ان يفعله او يأمر به دون ان تكون له 
اسائيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فىذلكء ولا يليق بنا ان ننكر عليه او 
نعارضه فى أية مسألة من المسائل الفقهية لا فىالسدل ولا فى غيره لانه اعلم منا بصلاة 
رسول الله وأفقهنا بحكم القبض و السدل و هورضى الله عنه امام فقهاء عصره و قدوتهم 
على الاطلاق و مذهبه عمرى على المشهور. و حسبه فخرا كونه إماما لدار الحجرة وعالم 
المدبنة المنورة على التحقيق و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى حقه: (لاَ نَهُومُ السَاعَةُ 
حَنَّى يَظْهَرَ عَالِمُ الْمَوِت وقال ايضا: (يَخرّجٌ الَّاسُ وِنَ الْمَْرِقر إلى الْمَغْربِ فى ظلّب 
الم قلا بَجدُوا َم ين عالم الْمديتي) 

ومثل ابوحنيفة عن مالك فقال: «ما رأيت اعلم منه بسنة رسول الله منه» و 
مناقب الامام مالك رضى الله عنه اظهر من شمس الضحى و اكثر من أن تعد او تحصى 

هذا ومن الواضح جدا ان منكرى السدل الطاعنين به غير مقيدين بقوانين الفقه و 
الحديث. و ليسوا ممتفقهين بالمعنى الصحبح لقد ثبت السدل عن كثير من الصحابة كأبى 
بكر الصديق وعلى ابن ابى طالب و أبى هريرة وسعد بن سهل و معاذ بن جبل وعبد الله 
ابن الزبيرو أبى حميد الساعدى وغيرهم رضى الله عنهم أججعين. فالطعن على المسدلين 
طعن لجميع هؤلاء الصحابة و العياذ بالله من ذلك. ومعلوم ان اصحاب رسول الله 
كالنجوم بأيَهم اقتدينا اهتدينا. 


3 

وانا لنعتقد ان الطاعنين على السدل معذورون من حيث قلة الفهم وضعف 
الادراك فهم ‏ على ما يبدو كأدوات مسخرة لافكار بعض المتطرفين الذين يزعمون ان 
السدل بدعة قبيحة وان الشارع صلى الله عليه و سلم لم يفعله قط ولم يأمر به ذلك ما 
صرح به الاخ محمد المرزوق ابن عبد المؤمن الفلاتى فى كتابه: «القبض و الارسال ى 
الصلاة» وقد ذكر هذا الرجل فى كتيبه المذكور أن مسدلى الأ يدى فى الصلاة بدعيون 
ملعونون و مستحقون الخلود فى النارو قال ايضا ان صلواتهم باطلة وعباداتهم عاطلة و جميع 
اعمالهم مردودة من أجل هذا السدل لقول النبى صلى الله عليه و سلم: (مَنْ أخدتٌ فى 
مرا هذا مَالَبِسَ منْهُ قَهُوَرَدٌ)ْ من حديث عائشة ولم يترك هذا المؤلف الفتون رطبا ولا يايسا 
من الكلمات القبيحة و العبارات الشنيعة الآّو اطلقها على الائمة الكرام و العلماء 
الأعلام الآخمذين السدل من صفة صلاة الرسول عليه السلام. ومن جريان العمل به من 
طرف بعض الصحابة و التابعين و باتفاق ججهور العلماء على مر القرون و العصور, 

هذا ومن ال مؤسف جدا ان هذا الكتيّب رغم مافيه من الفحشاء و المنكر و 
الكلام القبيح قد نال قبولاً حاراً و اهتماما بالغا لدى بعض الوهابيين الذين زادوا به حقدا 
على المسلمين و تفريقا بين صفوف الصلين فصار القابض منهم يمتنع ان يصلى خلف 
السادل عملا بما ورد فى هذا الكتيّب. وتعطلت من اجل ذلك المساجد و الزوايا وشرعوا 
بحكم لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا. ويتابع الفلاتى فى صفحات كتيبه قائلا: 
«فانا لم نجد للسدل حديثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا حتى نعتمد عليه» 

نعم قد لايجد الفلاتى الحديث عن السدل ‏ كما ذكر لانه لم يكن متعمقا 
فى علم الحديث مثلما تعمق فى علم السب و اللعن و الشتائم و الاستاذ الفلاتى ‏ كما 
يبدو لنافى اسلوب لعناته وعباراته فى الطعن و التشنيع ‏ يبدو وكأنه تخرج من «كُلْية 
الْجَدَاءِ» وقد حاز فيها على شهادته العليا «فى الْوقَاحَةَ وَ الْجرآءة» لذلك لامكن له أن 
يكتب او يتكلم الا مما يناسب ثقافته المشؤمة. 

اما كون السدل من فعل المعصوم صلى الله عليه و سلم فيشهد عليه حديث مسيئ 
الصلاة الذى أخرجه البخارى و مسلم و النسائى و غيرهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

وخلاصته «أن رجلا دخل المسجد وصلى بحضور الرسول عليه السلام ثم جاء 
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فسلّم عليه فقال (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فصلّى ثم جاء فلم فقال 
(وعليك السلام ارجع فصل فإِنّك لم تصل) فصلى ثم جاء فسلّم فقال (وعليك 
السلام ارجع فصل فإنّك لم تصل) فقال فى الثانية او فى الثالثة علّمنى يا رسول الله 
فقال (إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكت ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم اسججد حتى تطمئن 
سَاجدا ثم ارقع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتتك كلها) وزاد فى رواية أخرى 
(فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلااتك وإن انتقصت منها فإنّما أنتقصت من صلا نك.) 

هذه كيفية للصلاة بتمامها ذكرها الرسول صل الله عليه و سلم ولم يذكر فيها 
القبض وصح الاستدلال بهذا الحديث على ان كلما ذكر فيه واجب لا تصح الصلاة بدونه 
وما لم يذكر فيه فليس بواجب و هوصل الله عليه وسلم كان يومئذ مقام تعليم الواجبات 
فى الصلاة و لايجوزفى حقه ان ينسى شيئا منها أو يقتصر بذكر بعضها دون البعض. 

و كذلك حديث ابى حيد الانصارى الذى اخرجه البخارى و ابو داود والنسائى 
و ذلك ان أبا حميد كان فى عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلمء فقال انا 
اعلم بصلاة النبى صل الله عليه و سلم قالوا: نعم فو الله ماكنت بأكثرنا له تبعة ولا اقدمنا 
صحبة قال بلى قالوا: فاعرض أئْ صِفْ لنا صلاة النبى قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل 
عظم فى موضعه معتدلاً ثم يركع و يضع راحته على ركبتيه.وتابع ابوحميد رضى الله عنه فى 
وصف صلاته هرتبا حتى اتى الى التسليم قالوا كلهم صدقت هكذا كان يصلى صلى الله 
عليه و سلم مع انه لم يذكر فيها القبض و قد ذكر جميع الفرائض و السئن و المستحبات 
ا بك بار ملطان الل وعدن ب ائة المطلة 
فى عدم ذكر القبض و لم يناقشوه فيه رغم ان المقام كان مقام احتجاج و امتحان ‏ 
علمنا انهم متفقون على ان القبض ليس لازما فى صفة صلاته صلى الله عليه و سلم. 

اما قول مالك رضى الله عنه فى ال موطإء «كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة.» فان هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضى الله 
عنهم كانوا قبل ذلك يسدلون والا كان أمرا بتحصيل الحاصل و هوعبث محال عليه صلى 
الله عليه وسلم. 


وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الذى قال فيه: «رآنى رسول اله صلى 
أل عليه ومتلب:وضعت شمدال غل ميم افاطة عسى فوم هناف شسال» 
يدل هو أيضا على ان ابن مسعود رضى الله عنه كان حديث عهد بالقبض لانه لايجوز ان 
يجهل صحابى جليل مثل ابن مسعود فعلا من افعال الصلاة الذى يكرره كل يوم سبعة 
عشر مرة على الاقل. 

وهنان الحديثان يدلان على ان السدل هو اول فعليه والذى يدل على انه اخر 
فعليه صل الله عليه وسلم هو استمرار عمل الصحابة عليه اذ لايجوز جهلهم بآخر حالى 
الرسول صل الله عليه و سلم. 

و امامنا مالك رضى الله عنه كان من تابعى التابعين و قد أخذ عن علمائهم الذين 
شاهدوا عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و لهذا اعتمد على ماشاهده منهم من 
السدل فقال رضى الله عنه انه لايرى القبض فى الفرض كما رواه عنه تلميذه ابن القاسم 
فى المدونة و أخذ به أصحابه. 

هذا ومن اراد مزيدا من الايضاح فى هذا الموضوع فليطالع كتاب «موقف الفصل 
فى ادلة القبض و السدل.» للعلامة الحاج سعد بن عمر تورى ['] اويطالع كتاب «ماقل 
ودل فى ادلة القبض و السدل» للاستاذ الشيخ احمد التجانى الفوتى ['] فقد عالج مؤلفا 
هذين الكتابين ‏ جزاهما الله خيراً مسائل القبض و السدل و بحثا عن احكامها بحثاً 
دقيفاً وبينا مشروعية كل منهما و مأخذهما من صلاة الرسول ومن عمل الصحابة و 
التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وهذان الكتابان فى غاية الأهمية لمن يريد التفقه فى احكام القبض و السدل. 

ومن ذلك اتفاق الائمة على استحباب وضع اليمنى على الشمال فى القيام وما قام 
مقامه مع قول مالك فى أشهر روايتيه انه يرسل يديه ارسالا وهع قول الاوزاعى انه يتخير 
فالاول مشدد و الثانى وما بعده مخفف وان تفاوت التخفيف اختلفوا فى محل وضع اليدين 
)1١(‏ السيد سعد عمر تورى مدير «مدرسة سبيل الفلاح» سيقوج «مالى)» 
(1) الاستاذ احمد التجاتى به الخطيب الاسلامى فى اذاعة والتلفزة ابدجا سع 


سات 


فقال أبوحنيفة تحت السرة و قال مالك و الشافعى تحت صدره فوق سرته وعن احمد 
روايتان اشهر هما كمذهب أبى حنيفة و اختارها الخرقىّ ]١[‏ 

هذا ومن الجدير بالذكر ان هؤلاء الوهابيين قد اتخذوا القبض شعارا لهم ليتميزوا 
به عن غيرهم او ليقدروا عَددهم وعُددهم و القبض أشرف من ان يكون وسيلة للتفريق 
بين جمهور المصلى أو لتمييز بعضهم بعضا. 

ولا ينبغى ان يكون القبض و السدل مصدرى الخلاف بين جماعة المسلمين اللهم 
الا اذا استولى عليهم التعصب او الجهل باحكام الفقه لانهما ليسا من الشروط التى 
تتوقف عليها صحة الصلاة وليسا من الفرائض ولا من السنن المؤكدة ولكنهما من 
الفضائل الخفيفة بالنسبة لافعال الصلاة ولكن اخواننا الوهابيين لا تركوا تعلم الفقه جهلوا 
احكام الصلاة و جعلوا الفضائل محل الفرائض و فى الحديث: (ن بُردِ الله به حيرا يعَقَهَهُ ف 
الدّينِ) متفق عليه 

' وأخيرا نختم هذا ا موضوع بمقال للاستاذ الحاج سعد بن عمر نقلناه من كتابه 

«موقف الفصل» ونصه ما يل : «فالقول اذايا اخوانى ببطلان صلوات السادلين او 
القابضين ليس له نصيب من الصحة ولا مستند له فى الشريعة ولا قال به من يعتد يكلامه 
من الاجلة ونسبة فاعل أحدهما او تاركه الى البدعة او النفاق او الكفر الموجب للخلود فى 
النار و دعاؤه بالفحش و البذاء و الطعن فى الامان و الوقرع فى الاعراض حرام فى الشريعة 
المطهرة ولا نتيجة له سوى التدابر و التضاغن و النزاع و التفرقة وقطع الارحام و هجران 
المساجد و سدها و اغلاق المدارس المؤدى الى اضعاف المسلمين و فشلهم وتسليط الاعداء 
عليهم كما وقع ‏ فعلا فى بلادنا بفعل هذه الشرذمة التى ما زالت تسعى باسم الدين 
وراء منفعتها الخاصة دون المنفعة العامة.» 


(1) عمرين حسين ابوالقاسم الحنبل المتوقي سنة عم ه. [ 848 م.] 


612 - 


التداوى بالقرآن أو بأسماء الله تعالى 


و جدير بنا ان نأتى بهذا الموضوع لانه من اشهر المواضع التى تثير الخلافات بيننا و 
بين الوهابيين فهم يرون ان من كتب شيئا من القرآن اومن أسماء الله تعالى وعلق عليه 
سواء للتداوى به او للتحرز فقد كفر بالله ويرون ان فعله هذا نوع من السحر او هو السحر 
ذاته. عفا الله عنهم حيث اوقعهم سوء فهمهم على تخالفة القرآن و الحديث فى هذا اللوضوع 
قال الله تعالى: (وُترَُ مِنَ الْقُآنِ ما هُوَسِفَا» الاسرآء: 81) وقال أيضا: (قل هُوَلِلذِينَ 
آمَنُوا هُدَّى وَشِمَاءُه فصلت: 44) وآيات الشفاء معروفة ومشهورة لورودها فى القرآن 
الكريم فى ستة مواضع فالقرآن قليله و كثيره شفاء من الأمراض ال حسية والمعنوية وشفاء 
من الامراض الظاهرة و الباطنة بدليل ماورد فى الحديث: (الْفَاتِحَهُ شَِاء مِن كُلَّ داء) 
تَ.) وقال ايضا: (مَنْ 
نِ لأَسَفَاهُ الله.) وقالت عائشة رضى الله عنها:« كان رَسُولُ الله صَلَّى الله 
اْتَكَى رَقَاهُ جبْريلٌ» فقال: « بشم الله يبريكَ مِنْ كُلٌ اء يَْفِيكَ من شَرٌ 
حَاسِدٍ إِدَا حَسّد. » وروى عنها ايضا: «كَان صلى الله عليه وسلم إِذَا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات و ينفث فى يده وبمسح بها ما بلغ من جسده» 

وهذا دليل على ان التداوى بالقرآن او بأسماء الله تعالى جائز و أخذ العوض عنه 
جائز كذل كلما روى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه قال: «انطلق نفرمن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حىّ من العرب 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شوع فلم ينفعه فأتوا به الى 
الرهط فقالوا لهم ان سيدنا قد لدغ وقد سعيناله بكل شو فلم ينفعه فهل عند احد منكم 
2 فقال بعضهم نعم والله إنى لارقى ولكن قد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق 
حتى تجعلوالى جعلا«أيْ أجرأ» فصا حوهم على قطيع من الغنم فأخذ الصحابى يقرأ 
الفاتحة ويتفل عليه فقام الرجل بمشى وما به علة فاوقوهم جعلهم ولا رجعوا الى المدينة 


ملاس 

اخبروا النبى بذلك فقال لهم النبى صل الله عليه و سلم: (إِنَّ أُحَقَءَمَا اتحَدْتم 
كِتَابُالله) رواه البخارى .هذا ولنا اسوة حسنة بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
هم نجوم الهدى ويصح الاقتداء بهم فى كل ثوع والذين سبقونا الى هذا العمل الطبى و 
أخذوا منه الأجرة فأجازهم الرسول أكل هذه الأجرة وهوصل الله عليه وسلم اعلم بما 
يجوز أكله وما لايجوز. 

واما قولهم بأن الرّقية هى الجائزة, لكونها هى الواردة فى الاحاديث و الآثار 
الصحيحة:, دون الكتابة للشرب و التعليق. و أن الكتاية حرام مطلقاء فهذا القول مردود 
لأنالم نجد فى احكام الشريعة الاسلامية حكما يجوز التلفظ به و يحرم كتابته. فكل ما 
يجوز لفظه يجوز قطعا كتابته, و مالا فلا! 

ومن المعلوم ان الكلمات التى يلفظ بها الراقى هى نفس الكلمات التى يكتبها 
الكاتب على السواء ولا يحتمل تجو يز أحدهما مع تحريم الآخر فاللفظ و الكتابة أمران 
متحدان حكما ومعنى يقوم كل منهما مقام الآخر. 

وفى «الرسالة» لابن أبى زيد القيروائ:): «ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها 
القرآن» و يكون مستورا بطاهر يقيه الأذى ولا بأس ايضا بالرقية من غير القرآن حيث 
كان عربيا مفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله و رسوله و أما مالا يفهم معناه 
كالكلمات العجمية و الطلاسيم المبهمة فلا تجوز الرقية بها لان الامام مالك رضى عنه 
سئل عن الأسماء العجمية قال: «وما يدريك أنها كفر ؟ »و قد روىعن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه قال: (إِذَا فَزعَ أَحَدُّكُمْ فى النَؤم َمل أغوذ بكَيِمَاتٍ الله اَم من عَضَبهِ و 
عَقَابِهِ وَشَرَّعِبَاِهِ ِنْ قَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضرُونٍ قإِنهَا 
حلب دا دوي مال وى مولن لحيل ككنها ميك فم عاقيا فى مكار امايق 
داود و النسائى و الترمذى» و يقول عليه السلام: (لآّ تثأس الى قال تككن فيه شزك 38 
يقول ايضا فى حديث آخر: (لَنْ يَجْعَلَ الله سِقَاء أمتى فِيمًا 

ويستفاد من هذين ال حديثين على ان التداوى بأسماء الله تعالى و آياته يجوز مطلقا 
لأنه لولم يكن جائزا كما يفهم من سياق هذا الحديث لما شفى بها احد من الأمةء وقد 
اشبتت التجارب أن ألافاً أو ملايين من المرضى قد شفاهم الله ببحض ارادته ثم ببركة هذه 


نَضبَهُ) و كان عبد الله بن 


)١(‏ عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني الفقيه المالكي «رحمة الله عليه» صاحب تأليفات كثيرة ا متوق سنة 
ححره. [حكدم.] 


64 
الآيات المكتوبة. و شأن هذه الآيات المستشفية بهاء شأن غيرها من الادو ية الاخرى و 
كلهالا تأثير لها فى دفع الشر و لانى جلب اخير إلا ما كان من توفيق الله تعالى. هذا و ليس 
من المعقول أن تكون العقاقير التى نروح ونغدو الى الصيدليات لشرائها طلبا للشفاء» أكثر 
أهمية و أعظم عند الله درجة من المعوذات و آيات الشفاء التى نكتبها هى ايضا لنفس 
الغرض. فكلٌ من الآيات المكتوبة و العقاقير المشرو بة و العمليات الجراحية المستعملة 
لاقوة لما فى حد ذاتها لدفع المرض او استعادة الصحة و لكنها اسبابُ و وسائل ليس إِلا! 

فالشانى الحقيقى انما هو الله وحده. ولقد اجاد من قال: 


فَلاَوَعَ الله آه.) 
فهو على ما أعتقد ‏ من الوهم اللغوى عندهم لأن التمائم معناها فى اللغة «خرّزات» 
وّهى ما ينظم فى السلك من الجذع و الودع و مايشبهها وقد كان الاعراب فى الجاهلية 
يضعونها على اولادهم للوقاية من العين و دقع الارواح فلما جاء الاسلام نهاهم الرسول 
عن ذلك. 

وعلى هذا فان المراد بالتمائم و الودع فى الحديث المذكور إنما هى تقائم الجاهلية و 
ودعهم التى كانوا يعلقونها قبل الاسلام ولا يتصور حمل هذه الاحاديث على ما يكتبه 
المشايخ من الآيات القرانية والاسماء الالهية للتعوذ بالله او لطلب الخير منه لا سبق ذكره 
من احاديث و آيات الشفاء و لعدم التجانس بين هذه وتلك! 

و شتان بين خرزة مثقو بة و ورقة مكتوبة بحروف عر بية ذات معنى صحيح مطابق 
بقولهتعالى: (وَلل الْآسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوة بهَانِ الاعراف: 018٠0‏ 

والدعاء سواء كان باللفظ او بالكتابة وسواء للدنيا او للاخرة كله جائز لقوله 
تعالى: (أذغونى أَسْتَجِبْ لَكُمْم المؤمن: )٠8‏ و لا فى الحديث: (الدعَاء مم الباق 

هذا وينبغى استمرار ال منع لتصوص تلك الجذع و الودع التى مازال بعض العوام 
يستعملونها حتى اليوم. و يجب منعها اياهم تبعا للاحاديث الصحيحة الواردة فى عين هذه 


الجذع و الودع المعروقة. 

واما كتابة هذه الآيات القرانية و هذه الأسماء الالهية لقصد الضرر و ظلم عباد 
الله كاهلاكهم مثلا و إتلاف أموالهم أو لادخال العداوة بينهم فهو الممنوع الحرام يعاقب 
به فاعله و المفعول له معا الآمن تاب و آمن وعمل صالحا و يحرم كذلك الدخول بها فى 
الاماكن النجسة والمواضع القذرة. ويجب على الشايخ التنبيةٌ عليه و تحذيره؛ وان 
لايكتبوها إلا لمستحقها لغرض جائز شرعا و تكون مستورة بطاهر كالجلد و نحوه و حيئذ 
لاحرج و الله اعلم. 


بيان أوجه التخالف بين الوهابيين أنفسهم 


تخعلف الآراء و الاتجباهات من دعاة الوهابية ايما اختلاف و كأن لكل واحد 
منهم أوامره و نواهيه الخاصة به ينفرد بها دون غيره و ليس من السهل التوفيق بين هذه 
الآراء المختلفة و تلك الاتجاهات المتناقضة و الجمع بينها . 

وبما ان الواجب على المرء ان لايقبل كل ما يقال عن شخص أو مذهب اوطائفة 
حتى يثبت لديه صحة ذلك» بان يسمع من ذلك الشخص ما قيل عنه أو يقرأ كتبه او 
يجتمع بأصحابه المقربين لذلك بذلت جهدى فى تحصيل الكتب الوهابية لأقف على 
حقيقة هذه الدعوة قبل ان اصدر حكمى لا اوعليها وقد اطلعت على بعض هذه الكتب و 
قرأت شيكا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب و رسائله كما اجتمعت ببعض 
وهابيى بلادنا البارزين واستمعت اليهم و فهمت مقاصدهم و خلال مقارنتى بين 
مقالات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, و بين ما هوعليه وهابيُو بلادنا لاحظت اختلافا 
جوهريا فى الاقوال و الافعال بل و فى العقائد بين الادارة الوهابية و بين المتوهبين الآخرين 
و خاصة اوأئك الموجودين معنا الذين يخالفون الشيخ تماماً و بصفة غير معهودة بين المتبوع و 
التابعين و ذلك مما يؤكد بوضوح على ان الدعوة الوهابية قد اصابها داء التعصب و الفوضى 
من قبل بعض المتطرفين و ا منحرفين الذين سلبوا من هذه الدعوة جبيع القيم و امثل العليا و 


كه 


أقل ما يقال فيهم؛ هم اصحاب مراء وجدال استولل عليهم الجهل والتعصب - بل هُمْ 
قَوْمٌ حَصِمُون -. » 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الى بعض أتباعه والتي ذكر فيها عقيدته وما هوعليه. قال رئيس الوهابية 
بعد البسملة و الصلاة على النبى «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة و اشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل السنة والجماعة من الابمان بالله وملائكته و كتبه و رسله. وأقرّ 
بكرامات الأولياء إلا انهم لايستحقون من حق الله شيا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنة ولانان الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنى ارجو للمحسن و أخاف 
على المسوء . ولا أكمّر احداً من المسلمين بذنبه ولا اخرجه من دائرة الاسلام. وأرى هجر 
أهل البدع و مباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهرو أكل سرائرهم الى الله. 

و نحن فى الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل ولا ننكر على من قد الائمة 
الاربعة دون غيرهم. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد منا يدعيه.» انتهى ما نقلناه من 
رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب التى بيّن فيها عقيدته وها هوعليه.[١]‏ 

ولكن لتنقل لك ايضا ‏ ايها القارئٌ الكريم ‏ بعض ال محاورات و ا مناظرات التى 
جرت بينى و بين الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابيى بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جمسيع ماذكرناه فى هذا الكتاب من احوال الوهابيين انما هوعن علم اليقين. «و ليس الخبر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لمديئة «سِكَاسُو) فجاءنى بعض الأصدقاء من الوهابيين 
للسلام على كالعادة وما استقر بنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن الخلاقات الدينية و 
تأثيرها فى المجتمع و اقترحنا ان نتحدث فيما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم ونزيل 
الخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: لماذا خرجتم من المسجد و تركتم الصلاة 
معنا فهلاً نُصلى معاً فمن شاء منا يقبض يديه ومن شاء يسدل كماهى ال حال فى كثير من 
المساجد؟ فأجابنى احدهم قائلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوف السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نرى صحة الصلاة خلف واحد متكم ثم قلت له: 
لأ شع تعتبروننا مشركين؟ قال: لأنكم تعلقون التمائم وتتوسلون بالأنبياء و 


)١(‏ نقلناه من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الاصلاحية» 
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أقل ما يقال فيهمء هم اصحاب مراء وجدال استول عليهم الجهل والتعصب - بل هُمْ 
قَرْمٌ حصِمُون -.» 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الى بعض أتباعه والتي ذكر فيها عقيدته وما هوعليه. قال رئيس الوهابية 
بعد البسملة و الصلاة على النبى «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة و اشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل السنة والجماعة من الابمان بالله وملائكته و كتبه و رسله. وأقرّ 
بكرامات الأولياء إلا انهم لا تحقون من حق الله شيئا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنة ولانار الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنى ارجو للمحسن وأخاف 
على الم . ولا أكفّر احداً من المسلمين بذنبه ولا اخرجه من دائرة الاسلام. وأرى هجر 
أهل البدع و مباينتهم حتى يتوبوا و أحكم عليهم بالظاهرو أكل سرائرهم الى الله. 

و نحن فى الفروع على مذهب الامام امد بن حنبل ولا ندكر على من قلّد الائمة 
الار بعة دون غيرهم. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد منا يدعيه.» انتهى ما نقلناه من 
رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب التى بيّن فيها عقيدته وما هوعليه.[١]‏ 

ولكن لننقل لك ايضا ‏ ايها القارئ الكريم ‏ بعض المحاورات والمناظرات التى 
جرت بينى و بين الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابيى بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جسيع ماذكرناه فى هذا الكتاب من احوال الوهابيين انما هوعن علم اليقين. «و ليس الخبر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لمدينة («سِكَاسُو) فجاءنى بعض الأصدقاء من الوهابيين 
للسلام على كالعادة وكا استقر بنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن الخلافات الدينية و 
تأثيرها فى المجتمع و اقترحنا ان نتحدث فيما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم ونزيل 
الخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: لماذا خرجتم من المسجد و تركتم الصلاة 
معنا فهلاًنُصل معاً فمن شاء منا يقبض يديه ومن شاء يسدل كماهى ا حال فى كثي رمن 
المساجد؟ فأجابنى احدهم قائلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوفى السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نرى صحة الصلاة خلف واحد منكم ثم قلت له: 
لآق شئ تعتبرونها مشركين؟ قال: لأنكم تعلقرن التمائم و تتوسلون بالأنبياء و 


(1) نقلناه من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الاصلاحية» 


ل 

الحرمين الشريفين قد افتوا بجواز هذه الصور «القويُو عَرَاذيّة» لأهميتها فى شتى المجالات 

[قال في الفقه على المذاهب الاربعة: يكره أن يكون بين يديه ما يشغله من صررة 
حيوان أو غيرها؛ فاذا لم يشغله لا تكره الصلاة إليهاء و هذا عند المالكية, و الشافعية» أما 
الحنفية, و الحنابلة» فانظر مذهبهم نحت الخط ]١[‏ ]. 

قال في [الفقه على المذاهب الاربعة و ذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير 
حيوان كشمس و قمر و شجر و مسجدء أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل و القسم 
الاول جائز لا كلام فيه. و أما القسم الثاني فان فيه تفصيل المذاهب [] » على أن 
المحرم منه إنما حرم في نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من 
(1) الحنفية ‏ فالوا: تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلا؛ وإن لم تشغله؛ سواء كانت فوق رأس المصلي؛ أو أمامد 
أو خلفه أو عن مينهء أويساره أو بحذاله؛ و أشدها كراهة ما كانت أمامهء ثم فوقه» ثم هينهء ثم يساره ثم خلفه؛ إلا 
أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الديئار؛ فلوصلى» ومعه دراهم عليها تقاثيل لا يكره» و 
كذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت متطوعة الرأس» أما صورة الشجرء فان الصلاة لا تكره إليها إلا 
إذا شغلته. 


الحنابلة # قالوا بكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه. و لوصغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل بخلاف 
ما إذا كانت غير منصوية, أو خلفه؛ أو فوق؛ أو عن أحد جانبيه. 


() ا مالكية ‏ قالوا: إنما يحرم التصو ير بشروط أر بعة: 

أحدها: أن تكون الصورة ميوان سواء كان عاقلا أو غبر عاقل: أما نصو ير غير ا حيوان كسفينة و جامع و مكذته 
فانه مباح مطلقا. 
: أن تكون يحسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى كالخشب و الحديد و العجين و السكر أو لا كقشر 
البطيخ مثلا فانه إذا بل و بخف ولا يبقى. و قال بعضهم: إذا صنعت من مادة لا تبقى فانها تجو أما إذا لم 
نكن بجسدة كصورة الحيوان و الانسان التي ترسم على الورق و الثياب و الحيطان و السقف و نحو ذلك ففيها 
خلاف» فبعضهم يقول: إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل و بعضهم يقول: إنها مباحة إذا كانت على الثياب والبسط و 
نحوهماء و ممتنعة إذا كانت على الجدران و بعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشا و 
امتناعها إذا كانت على غيرها و على كل حال فالامر فيها سهل. 

الثها: أن نكون كاملة الاعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الانسان بدونها فان ثقبت بطبها أو 
رأسها أو نحو ذلك فانها لا تمرم. رابعها: أن يكون لما ظل» فان انت مجسدة و لكن لا ظل لها بأن بنبت في الحائط 
و لم يظهر منها سوى شىء لا ظل له فانها لا تحرم. و يستثنى من ذلك كله لعب البئات الصغار «العرائس» 
الصغيرة الدمي» فانه يجرز تصو يرها و بيعها و لو كانت محسدة, لأن الغرض منها انما هو تدريب البنات و تعليمهن 
تربية الاولاد» ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم انما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الاحوال. 
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دون الله. فان فاعل هذا له أسوأ الجزاء. و كذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر 
لشهوات فاسدة, فانها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائرء فلا يحل عملها ولا بقاؤها و 
لا التفرج عليها. أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم و تعليم فانها تكون مباحة لا إثم 
فيهاء و هذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات «العرائس» الصغيرة الدمي» فان صنعها 
جائزء و كذلك بيعها و شراؤها. لأن الغرض من ذلك إِنما هوتدريب البنات الصغار على 
تربية الاولاد, و هذا الغرض كاف في إباحاتها. و كذلك إذا كانت الصورة مرسومة على 
ثوب مفروش أو بساط أو مدة فانها جائزة لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة فتكون بعيدة 
الشبه بالاصنام, و بالجملة فان غرض الشريعة الاسلامية إنما هو القضاء على الوثنية و حو 
آثارها من جميع الجهات, فكل ما يدني منها أو يثير ذكراها فهر محرم, وما عدا ذلك فهو 
جائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل المذاهب ]١[‏ ]. 

اما التدخين فليس بمحظور فى شريعتهم على الارجح لاجتماع غالبيتهم على 
استعمال هذه المادة الضارة فلا نزال نشاهد الدخان يخرج من فم الاخ الوهابي وهو 
لايستحى ان يضر نفسه و أن بقر به من نشن هذا الدخان بينما قرأنا فى الكتب الوهابية بان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يحرم التدخين. 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا: يجوز تصو ير غير الميوان كالاشجار و السفن و الشمس و القمرء أما الحيوان فانه لاا 
يحل تصو يره سواء كان عاقلا أوغير عاقل» ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو: إما أن يكون غير يحسد أو يجسدء فان كان 
غير يجسد فانه يحل التفرج عليه إذا كان مصرراً على أرض أو بساط يداس عليه أو مصوراً على وسادة «مخدة» يتكأ 
عليها لما في ذلك من الاشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبه بالوثنية. و إن كان مجسداً فانه يحل التفرج عليه إذا 
كان على هيئة لا بعيش بهاء كأن كان مقطوع الرأس أو الرسط أو ببطنه ثقب, و من هذا يعلم جواز التفرج على 
خيال الظل «السينما» إذا لم يشتما على محرم آخر لأنها صورة ناقصة. و يستثنى من ذلك لعب البئات فانه يجوز 
تصويرها و شراؤهاء وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة. 

الحنابلة ‏ قالوا: يجوز تصو ير غير الحيوان من أشجار و نحرهاء أما تصو ير الحيوان فانه لا يحل سواء كان 
عافلا أو غير عاقل» إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش و يدوس عليهء أو موضوعا على مخدة يتكأ عليهاء فاذا كان 
بمسداً و لكن أزيل منه مالا نبقى معه الحياة كالرأس و نحرها فانه مباح. 

الحنفية ‏ قالوا: تصو ير غير الحيوان من شجر و نحره جائز. أما تصوير الحيوان فان كان على بساط أو 
وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فانه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة و كذلك يجوز إذا كانت الصورة 
ناقصة عضواً لا يمكن أن تعيش بدونه كالرأس و نحوها أما إذا كانت موضوعة في مكان ترم أو كانت كاملة 
الاعضاء فانها لا تحل. 
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[قال ابن عابدين في رد المحتار (قوله و التتن الخ) أقول قد اضطربت آراء 
العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته و بعضهم قال بحرمته و بعضهم باياحته و افردوه 
بالتاليف و في شرح الوهبانية للشرنبلالي و بمنع من بيع الدخان و شربه ه و شاربه في 
الصوم لا شك يفطر ه و في شرح العلامة الشيخ اسماعيل النابللني) والد سيدنا عبد الغني 
على شرح الدرر بعد نقله ان للزوج منع الزوجة من أكل الثوم و البصل و كل ما ينتن الفم 
قال و مقتضاه المنع من شربها التتن لانه ينتن الفم خصوصا اذا كان الزوج لا يشر به 
اعاذنا الله تعالى منه وقد افتى بالمنع من شر به شيخ مشايخنا المسيري وغيره اه. و للعلامة 
الشيخ علي الاجهوري امالكي [؟] رسالة (غاية البيان لحل شرب الدخان) ني حله نقل 
فيها انه افتى بحله من يعتمد عليه من ائمة المذاهب الاربعة قلت و الف في حله أيضا 
سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الاخوان في اباحة شرب 
الدخان و تعرّض له في كثير من تآليفه الحسان و اقام الطامّة الكبرى على القائل بالحرمة او 
بالكراهة فانهما حكمان شرعيان لابدّ لهما من دليل و لا دليل على ذلك فانه لم يغبت 
اسكاره و لا تفتيره و لا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء 
الاباحة و ان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحرمه على كل أحد فان العسل يضر 
باصحاب الصفراء الغالبة و ربما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعي و ليس الاحتياط في 
الافتراء على الله تعالى باثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لابد هما من دليل بل في القول 
بالاباحة التثي هي الاصل و قد توقف النبيّ صل الله عليه و سلم مع انه هو المشرع في 
تحريم الخمرام الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سثل عنه 
سواء كان ممن يتعاطاه اولا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح لكن 
رائحته تستكرهها الطباع فهومكروه طبعا لا شرعا الى آخر ما اطال به رحمه الله تعاللى و هذا 
الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث اعقب كلام شيخه النجم بكلام الاشباه و بكلام 
شيخه العمادي و ان كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي 
السلطاني عن استعماله و يأتي الكلام فيه (قوله فانه مفتر ) قال في القاموس فتر جسمه 
(1) عبد الغني النابلسي بن اسماعيل بن عبد الغني ولد سنة ٠١6+‏ ه. [/ا7١‏ م.] بالشام وتوتي سنة 1147 ه, 
٠:1‏ م.] ني صاحية من نواحي الشام و دفن فيها. و له تصنيفا 3 
(1) علي بن زين العابدين الاجهوري شيخ المالكية توفي سنة 1١75‏ ه. [ 6 م.] في مصر 


داكه 


فتورا لانت مفاصله و ضعف و الفتار كغراب ابتداء النشوة و أفتر الشراب فتر شار به 
(قوله و هوحرام) عمخالف لم نقل عن الشافعية فاتهم اوجبوا على الزوج كفايتها منه اه ابو 
السعود فذكروا ان ما ذهب اليه ابن حجر ضعيف و المذهب كراهة التنزيه الا لعارض و 
ذكروا انه انما يجب للزوجة على الزوج اذا كان لها اعتياد و لا يضرّها تركه فيكون من قبيل 
التفكه أما اذا كانت تتضرّر بتركه فيكون من قبيل التداوي و هولا يلزمه]. 

فاذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول صراحة بأنه مقر لكرامات الأ ولياء. 
ولا يكفر احداً من المسلمين بذنب و هوف الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل فإن 
اتباعه اليوم قد خرقوا جميع هذه المقررات و استحقوا بأن نسميهم «وقّامين» بدلا من 
الوهابيين لانتهاجهم سلوكا اخر غير الذى قرره الزعيم الوهابى. 

و استناداً منا على هذه الحقائق المذكورة فإن الدعوة الوهابية قد تحولت هنا الى 
دعوة تجارية يستغلها البعض على حساب البعض الآخر. 

و الوهابية هنا على التحقيق ‏ عبارة عن انكار أولياء الله تعالى» وعن التشديد 
فى الدين» و التقليل من ذكر الله و الصلاة على نبيه المصطفى و أَضِف الى ذلك عدم 
الاحترام للسادة المشايخ, ولآل بيت النبى فكل من تكونت فى شخصيته هذه الصفات فهو 
الوهابى الكامل» الذى يسمى عندهم بالستى. 


7 
هل هم سَنيُون أم وهابيون؟ 


يغالط البعض ف هذه ا مسألة أسوأ الغلط حيث يسمون أنفسهم بالسنيين» بينما 
لاعلم هم بالسنة الآ اسمها ولاصلة لهم بها اكثرمن ادعائها و التفاخربها كأنها فى 
نظرهم لقطة فلاة يختص بها اللاقط مهما كانت صفاته و كيفما ساء سلوكه و أخلاقه. 
ولكن هيهات ان تحقق الادعاءات نفعاء اوتقيم لأصحابها وزنا. 

و يزعم هؤلاء المعنيون انهم ستيون و ليسوا بوهابيين والعجب كل العجب ان 
يدعى الجاهل أنه سنى او انه زعيم لندين بارز و ليس من المعقول ان يكون الجاهل سنيا 
فان العلماء أنفسهم عجزوا ان يكونوا سنيين حقيقيين الآ الخواص - وَقَلِيلٌ ما هُمْ - فكيف 
بالجهال الذين هم فى واد والسنة النبوية فى واد. 

فالسنية عبارة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و أصحابه و الاقتداء 
باقوالهم و أفعاهم و سلوكهم و أخلاقهم و ذلك يقنضى العلم و العمل معا و بفقد الاول 
تكون سنية الجاهل مالا و بفقد الثانى تكون ستية العالم باطلا ولابد من اجتماعهما معا 
وإلآفهى سئيّة اللسان لا غير فنحن لانقبل سنية الجاهل مهما طالت لحيته او اشتد 
تنسكه. وف الحديث: (ِشَّرٌأقيى رَجْلآنِ عَالِم مُتهَنّكٌ وَجَاهِلُ مُتَنسَك) و قال الشاعر: 
فسا كَبيرٌعَالِمٌ تك + وكير يثة َال مْتتسك 

5 عَظِيمَةٌ ه لِمَنْ بهمَا 5 


طَالَتُ عَلَى ذفن جَاهِل » وَمَا تَحْتهُ إلا الْْبَاوَهُ وَ الْجَهْنُ» 

فالسكةالفبونة بوط ماعيها فى جميع حركاته و سكناته وتراقبه فى كل 
العبادت و المعاملات من المثى و الكلام و الأكل و الشرب و البيع وغيرها و هى تفرض 
على المرء ان لايفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه و يسأل العلماء و يقتدى بالمتبعين لسئة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
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ومن هنا نعرف ان السنية لاتكون فى زى خاص ولا فى هيئة معينة» بل هى 
اشرف من ان تعستر فى مشل تلك الاماكن التى ان هى الآ حبائل يصطاد بها ضعفاء 
العقول و العقيدة. وفى الحديث: (إنّ الله لَأيَنظرٌإِلَى صُوَرِكُمْ ولا إلى أفْوَالِكُمْ ولكن يَنظرٌ 
الَى قا فى قَلُوبِكُمْ وَأْهْمَالكُمْ) رواه الطبرانى 

هذا وقد نفهم من خلال هذا الحديث الشريف ان هذه الشعارات الايهامية التى 
يعتمد عليها بعض دعاة الوهابية و التى تتمثل فى توفير اللحية و لبس البياض و التخطى 
بالعمامة وما الى ذلك لا تكفى بأن تكون تعريفا كافيا للسنى الحقيقى وهم -مع الاسف - 
قد اخطأوا فى تقدير السنية حيث قيدوها فى نوعية اللباس و فى ظاهر الطيئات 

وانمايعرف السنى بظراهر تقوى الله فى السر و العلانية و بامتثال الأوامرو 
اجتناب النواهى و بالصدق فى القول و الاخلاص ف العمل و بالقيام بوظائف العبادات 
من الفرائض و السنن و النوافل و أدائها كاملة غير منقوصة. 

ويعرف السنى كذلك بالتخلى عن الاوصاف الذميمة و الاحوال الوضيعة و 
التحلى به بمحاسن الصفات و مكارم الاخلاق. 

فمن شأن السنى ان يدعو الناس الى دين الله تعالى بالحكمة و الوعظة الحسنة و 
يجادلهم بالتى هى أحسن. كما من شأنه أن لايكون سباباً ولا لعاناً ولا فظا غليظا ولكن 
هينا لينا يعفوو يصفح و يبشر ولا ينفر اقتداء بالرسول الكريم القائل «لَمْ أرْسَلْ سَبَاباً وآ 
َعَاناً» و الذى قيل عنه: (وَلَوْ كنت فقا كلظ الْمَلْب لَانمَصُوا مِنْ حَِْكَ قَاغفٌ عَنْهُمْ 
وَاسْتغْف رْلَهُمْ وَسَاوِرّْهُمْ في الأمره آل عمران: )0 

والسسنى ‏ بعبارة أوجز ‏ هومن وضع قدمه على قدم الرسول صلى الله عليه و سلم 

تكون أقواله و أفعاله مطابقة لأقواله و أفعاله صلى الله عليه و سلم يصدق لسان حاله 
لسان مقاله ويكون متصفا بمكارم الاخلاق فى سائر احواله السرية و الجهرية و فى جميع 
تصرفاته و معاملاته مع الناس. 

والسنى لايتجاهر بسنيته ولا يتفاخر بها بل يخفيها قدر الامكان خوفا من 
الابتلاء و جريا على عادة السنيين ا ن. ويكون السنى محتنبا الكذب و الغيبة و 
النميمة عازلاً عن حب هذه الدنيا الفانية وها فيها من الشهوات النفسانية راضيا القضاء 
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حلوه وهره لايخطر بقلبه حسد ولا رياء ولا رؤية فضل على الغير و يكون شغله الشاغل مراقبة 
قلبه عن أن يدخله ما سوى الله و معالجته من امراض الكبر و الحسد والعجب و الحرص و 
تطهيره من دنس الخواطر النفسانية و الوساوس الشيطانية ويترك الهذرو الفضوليات و 
يتقى الشبهات فى مأكله ومشر به و ملبسه و يحذر الغش فى بيعه و شرائه ويراعى حقوق 
جيرانه ويتحمل أذاهم و يوقر كبار المسلمين ويرحم صغارهم ويساعد الضعفاء و 
المحتاجين. 

ويقدم المصلحة العامة على امنفعة الخاصة ويصل مَْ قطعه و يعطى لمن حرمه و 
يعفوعن هن ظلمه ويحب لغيره ما يحب لنفسه و يضيف السنى الى كل هذا الاحتساب 
الى الله وتفو يض أمره اليه لايأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته بل يكون دائما بين خوف و 
رجاء لايزكى نفسه ولا يعجبه علمه اوعمله لما فى الحديث: (النَّاسُ كُلهمْ هَلُكَى إلا 
الْمَالِمُونَ وَالْمَلِمُونَ كُلهمْ هلكى الآَالْمَاُِونَ وَالْمَامِنُونَ كُلهمْ هلكى. الا الْمُخْلِضُونَ و 
الْمُخيِصُونَ على حَطَر فليم ) 

فتلك نبذة يسيرة من اخلاق السنى وهذه صفاته فانظر نفسك ايها الاخ الوهابى» 
فان كنت هكذا فأنت سنى حقاً. و إلاء فلا! اياك ان تكون من الذين يقولون مالا 
عِْد الث أن تَفُولُوا قال تفعَنُونَه الصف: م) 


صدق الله العظيم 


وجوب صلة الرحم و خطورة قطعها 


فصلة الرحم واجبة فى الككتاب والسنة والاجماع قال الله تعال: 
(وائقُوا اله الى نَسَاء لون به ولا رامع النساء :1) 
ومعنى الآية ‏ والله اعلم ‏ اتقوا الله وصلوا ارحامكم ولا تقطمرها لاسباب غير 
شرعية وفى الحديث: (يقول ال تان أن لخن حَلَفتُ الم وتَقَفْتُ لَه إشما بن إشيى 
فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْيهُ ومَنْ قَظمَهَا قَظَغْنُ) رواه الطبرانى عن جرير وقال عليه السلام: (الرّحِمْ 
مُعَلفَة بالتزش تَقُولُ: من وَصَلنى وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَظَيى قَظعَهُ اللم) اخرجه الطبرانى والبيهقى 
ويروى عن ابئكر الصديق رتبى لد نه انه فال: : قال رَشُول الله َل الله عليه وسلم 


(مَامِن ذَنْبٍ أجدر أن 
وَقطيعة الرجِم) 

وهذا جاء الاسلام مهتما بشأن الارحام وحث المسلمين على صلتها ورعايتها فى 
جنيع اللستويات وأكداخم نين ان تبمها نما يستوجب اللعنة وسوء العاقبة قال تعالى: 
1 فِه وَبْظعُونَ قا أرَاله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 
لاض ولت لهم الف وهم ُو اذاي رعد : )١6‏ 

وقد ظلت صلة الرحم عنصرا هاما من عناصر الدين و هدفا حيويا من اهداف 
الاسلام وها اهمية كبرى فى الدين و المجتمع ومن الضرورى ان نوليها ‏ نجد ايضا - 
اقصى ما بمكن من الاهتمام لأنها اى الرحم عاهد الله تعالى ان من قطعها قطعه الله ومن 
وصلها وصله الله والله لايخلف الميعاد. 

فمن واجبنا ‏ نحن التلاميذ ‏ وكل المسؤولين ان نعلم اخواننا ا مسلمين كيف 
يجب عليهم مواصلة ارحامهم وكيف يحسنون المعاشرة فيما بينهم وذويهم وما وعده الله 
للقائمين بهذه الواجبة الانسانية. ونحذرهم كذلك من مغبة قطع الارحام وتفريق وحدة 
المسلمين وما يترتب عليهما من الندم و الخسران فى هذه الدارروتلك الدارالارة. وف 
الحديث: (إِنَّ رَحَمَةَ الله لا تنزلُ على قَوْم فِيهِمْ قَاطعُ رَجِم) رواه الأصبهائلك أوقال عليه 
السلام: (كُلكمْ راع و نْ رَعيَيِه ) ومتفق عليه عن ابن عمر 


)١(‏ الاصفهاني امد ابوثعيم الشافعي توني سنة ٠س‏ ه. ٠١5[‏ م.] 


مَسْوا 
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كك 


بين الامة او لأدخال العداوة بينها و يقول 
امتى فَاضْرٍبُوا عُنُقَةُ) و يَقُول ايضا: (الْفئتة 


فالسعيد من لم يكن سبيا 
الرسول عليه السلام: (أيْمَا رج قَامَ 
َائمهُ لَعَنَ الله من أبْمَظَهَا) رواه الديلمي 

هذا ومادمنا فى موضوع صلة الرحم فمن المناسب ان نورد هنا مسألة بر الوالدين و 
وجوب طاعتهما والاحسان اليهما قولا وفعلا والدعاء للهما فى حال الحياة و بعد الوفاة 
لانهما سبب الوجود وسر الحياة وخاصة الذيّن رباك تربية اسلامية. فعقوقهما من الكبائر 
التى يترتب عليها الوعيد والعياذ بالله. فلا يحثك على عقرقهما و مقاطعتهما إلا عدوك 
الذى ينتهز فرصته ليختلس مالديك ثم يتبرأ منك يوم تقف بين يدى الله تعالى. 

وهناك من افراد الوهابيين من يعقّ والديه و يعتبرهما مش ركين لا لشئ سوى 
انهما لم يستسلما للدعوة الوهابية أو لم يقبضا أيديهما فى الصلاة ولابراعى فيهما حقوق 
الابوة ولايؤدى هما واجب البنوة وهو يعرف ان أباه هوالذى أخذ بيده وهو صغير وذهب به 
الى المعلم ليعلمه مبادئة الاسلام وشرائع الدين فلما كبر هذا الولد المسكين وتوهب أبى 
الا ان يسمى اباه هذا مشركا عازما ان لايعامله الابقدرما يجوز التعامل به بين المسلم و 
المشرك . 

وصار ‏ بهذا القرار- ناسيا او متناسياً كل ما قدم له هذا الوالد من عناية ورعاية» 
وحنو أيام مهده وصباه. وقد أنساه شيطانه أنه لوذهب به ابوه يومئذ الى الكنيسة لصار 
رهبانيا او الى الكاهن لكان ساحراً عليما. فاذا كان هذا هو جزاؤك لوالدك ايها الولد 
فأين جزاء الاحسان بالاحسان؟ 

هذا ولاشك ان هناك أياد مجرمة تحركهم من تحت الستار وتشجعهم على المضى 
بماهم عليه من العقوق والتقاطع مع آبائهم وذويهم وتزين لهم سوء أعمااهم ما بانهانن 

من الجهاد وأتها من امتثال اوامر القرآن حيث يقول الله تعالى : (لآتَجدُ قَْماً يؤْمئود 

وَالْيَوْم الآحِرِيوَادَونَ مَنْ حَاذَاللهوَرَسُوله ولو كانوا آبَاءَهُمْ أوْأَبتَاءَهُمْ أؤاخوًا َهُمْ أؤعشِيرتهُم »ه 
المجادلة : ؟؟) فاتقوالله ايها الأولاد واذكروا قوله تعالى: (وَقَضَى رَبك أََاتَقبْدُوا إِلاِيَاةُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً» الاسرآء :9) وقوله عليه السلام: (الْجَنَهُ تَحْتَ أَفْدَام الْاقَهَاتِ) رواه 


الخاكم وصححه 


لاك 


خاتقة الكتاب 


وفى الختام أرجومن الاخوة الوهابيين ساعنى الله واياهم ان يرجعوا عن الانكار 
بما لم يحيطوا به علما وان يبادروا إلى التوبة بالندم على ما فات قال الله تعالى (وَمنْ يَعْمَلُ 
شوءاً أُوْيَظَدِمْ نَفْسَهُ ثم يَْتَغفرُ الل يِجِدِ الله غَقُوراً رَجيماً) وان يجتنبوا سوء الظن باخوتهم 
المسلمين قال تعالى : (إِنَّ بَعْضٌَ القن نّم الحجرات )١1:‏ وقال: (قلا ترْكوا أنفْسَكُمْ هوَأعلم 
بِمَنِ انّقَى»* النجم :97) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمٌ قن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
من لِسَاِهِ وَبَدِ) رواه ماعن ابى هريرة وقال ايضاً: (طوتى لِمَنْ سَغلَهُ عببْهُ عن 
3 نهى المنكر ايا كان مصدره لقوله تعالى: ( 


الخرجه أ نعلي هذا ولابد من : 


ولكن يجب التعيية بين كبائر الاثم وقائر لزت وبع انف إلى الشرك وما 
يفضى :الى الحرام ولايجوز تكفير المذنب ولاتحريم المكروه 

وقدجعل الله لكل شوع قدرا وهوسبحانه وتعالى المحلل والمحرم وليس لأحد تغيير 
احكامه, ولاتعدية حدوده وإنما عليه وضع النقط على الحروف قال تعالى: (وَلاَ تَغتَدُوا إنَّ 
الله لأَيْجبُ الْمُمْتدِين» المائدة :810) وقال: لَوَمَنْ تعد حدُوة الله فَقَدْ ظلم تَفْسَهُ*#الطلاق:١)‏ 
علق الله العظيم 

وعلى ضوء هذه الآيات البيّنات والاحاديث النبوية الشريفة نوجه نداءنا الى 
قادة الامة من العلماء والحكام وجميع اولياء الامور بصفة عامة ان يشاركوا على انقاذ هذه 
الامة التى تكاد تفقد دينها ودنياها و كل شرفها ومعنو ياتها. فعليهم أن يوحدوا صفوفهم 
و يُضاعفوا جهود هم و يعملوا لتحقيق فرص التفاهم و التآلف بين جاهير المسلمين و 
يتعين على هؤلاء القادة اينما كانوا ان يساعدوا ‏ بكل ما هوممكن ‏ على حل الخلافات و 
(1) ابوعيم احمد الاصفهاني الشافعي توفي سنة 40٠‏ ه. [6١٠1م.]‏ 


4ك 
المشاكل القائمة ‏ اليوم ‏ بين افراد المسلمين وجماعاتهم خدمة للدين و الوطن والانسانية 
جمعاء. 

ومعلوم بالضرورة ان الخلافات كانت موجودة بين فئات المسلمين عبر القرون 
والعصور. ولكنها لم تكن قد وصلت الى درجة تكفير المسلمين بعضهم بعضا مثلما حدث 
فعلا من بعض دعاة الوهابية المتطرفين الذين تضررت بهم الأخوّة والدين والارحام معا. 

وحبّذا لوتدخلت الحكومات بصورة جدية فى شأن هذه النزاعات اللاشرعية و 
وضعت حداً نهائيا لحل تلك الخلافات باعتبارها خرقا لقوانين الشرعية الاسلامية التى 
يجب على الجميع تطبيقها. وإلا ضر بت بقيود من حديد على أيدى اولئك المجرمين.الذين 
يسعون باسم الدين وراء مصاحهم الشخصية. وإذا لم تقم الحكومات بواجباتهانحوحل 
هذه الخلافات فإن عواقب الشعوب ستظل مضطربة وسينتهى الأمر إلى حروب أهلية 
لاعالة. 

ويتعين كذلك على ساداتنا المشايخ, المعلمين منهم والمر بين وجميع الائمة 
والوعاظ ان يشاركوا بدورهم على تحقيق هله الغاية النبيلة و يعلّموا أتباعهم وتلامذتهم 
ضرورة توحيد المسلمين واحترام بعضهم بعضا. وان يلازموا الحذر كي لايتخذهم الشيطان 
وسيلة للتفريق والقاء العداوة بين المؤمنين. وعليهم ان يقدروا هذه المسئولية الجسيمة التى 
وضعها الله على عواتقهم والتى هم مسؤولون عنها امام الله. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: ( كُلكُمْ راع وَ كُلكُمْ منؤل عن ريه ) متفق عليه 

وذلك ما نريد ان يفهمه ايضا قادة الوهابية ليساعدوا الامة الاسلامية على جمع 
كلمتها وحماية وحدتها بدلا من اثارة الفتن والخلافات بين صفوف المسلمين. 

وهذا ما تيسر لنا جمعها من هذه المسائل على اننا نقدر بل ولم نحاول ان نستوعب 
جميع ما تتطلبه هذه المواضع من الشرح الطويل و البحث الدقيق وانها هو امتثال فقط 
بوجوب النصيحة وامان بان الذكرى تنفع ا مومنين. 

وفى النعام نتوجه الى الله القدير قائلين اللهم أيد الاسلام واججع كلمة المسلمين و 
وفقهم لرؤية الحق حا وأعنهم على اتباعه ولرؤية الباطل باطلا و أعنهم على اجتنابه اللهم 
انت الشاهد و كفى بك شهيدا اناريد الآالاصلاح ما استطعت وما توفيقى الآ بالله عليه 


اكه 


توكلت واليه انيب سبحان ر بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت 
العالمين. 


تقاريظ العلماء 


ونا انتهينا من كتابة هذه المؤلفة عرضتاها عل ىكثير من علمائنا المتفقهين و 
أساتذتنا المثقفين فى مختلف الاماكن والاوطان وطلبنا منهم ان يبدوا بآرائهم 
وملاحظاتهم ‏ وانتقاداتهم ‏ بكل حرية ‏ حول موضوعات هذه المؤلفة وعباراتها و رجونا 
منهم كذلك ان يساعدوا على تحسين ما يصدر فيها من الخط/ و الهفوات. 

وقد تفضلوا مشكورين بتلبية طلبنا و تحقيق رجائنا. حيث قاموا بمراجعتها و 
تصحيحها مرات عديدة وأدخلوا فيها مزيدا من التغييرات والتعليقات حسبما تتطلبه 
الحاجة و يقتضيه الموضوع 

وأخيرا أعر بوا جميعا عن استحسانهم بهذه المؤلفة وتأييدهم لها. ونحن اذ نحمد 
الله تعالى فى البدء و التمام فلا ننسى ان نشكر السادة العلماء على مشاركتهم معنا. فى 
تحقيق هذه المحاولة المتواضعة وتشجيعهم إيانا تشجيعا بلغ الغاية. 

ولاأدلُ على ذلك من هذه التقاريظ التى كتبوها بمحض إرادتهم و بعثوها الينا 
من مختلف المان و الجمهوريات وفيما يلى نص تلك التقاريظ على التواللى 


6لا 


حضرة الاخ الحاج مالك به : إننى راجعت الرسالة من اوها الى آخرها كباحث 
و متفقد حرفا حرفا بل جملة او كلمة فوجدتها صحيحة و موافقة للموضوع الذى قمت لسببه 
وهو الرد على الوهابية. فكلمات الرسالة جديرة بأن تكتب باللجين. 
فارجومن الله تعالى ان يزيدك فهما وان يعينك على الاصلاح ما استطعت وان 
يجعل مثواك غدا مع الابرار وان يغفر للمسلمين اجمعين. 
من الاخ ابى بكر جحتى 
مدير مدرسة «سبيل الديانة» موبتى 
جمهورية «مالى» لمتهكة1 


بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد فليعلم الواقف على هذه 
الورقة اني قد طالعت هذا الكتاب بعين الرضى صفحة بعد صفحة فوجدته صحيحا فوق 
النناية تكغويا بقل :القضائحة:والبلاغة والادب ل هن جريدة خسفاء يلقت ألفاية فى 
الجمال. 
فجزاك الله عن الاسلام خير الجزاء وأدام شمسس سيادتك العلية ورعاك بعين 
رعايته من حاسد اذا حسد وا حمد لله على التمام ودمتم بخير وعافية,. 
الكاتب عثمان عبد الله سكلى 
المدرس فى مديئة سنس عبد الله عصمه الله 


حمهورية «مالى» 


ومن مدينة تمباكندا ‏ بالسنغال ‏ بعث الينا الاستاذ جيران الحسين جاكو بهدا 
التقريظ القيم استهله بقوله: 

قال الحسين بن محمود جاك: شهدت بالله لله فى الله بانك جاهدت جهدك فى 
سبيل الله جزاك الله عن الاسلام خيرا من اجل فرحى كتبت الحروف بقول: 


الا 


الحاج مالك بّه أقضى برسالة للرد والتحقيق بل لتودد 

فبخ بخ لرسالة مرسومة بعناية من فيض جود محمد 
برواية منقولة من سنة و دراية ومواهب من ماجد 
استاده أى الكتاب المحكم فجزاه ر بى بالجزاء الاجد 
فغرور وا مغرور كل سادم فرح الغيور لصون سنة احمد 
دمْ ياحثا متضلعا متورعا متجاهدا حتى تلاقى احمد 
صلى عليه الله مادام الهدى يهدى اليه هداة دين محمد 
والآل والاصحاب مع ازواجه ومن انتمى يوم الدين محمد 

اه. 
الحسين بن محمود جاك 


الخطيب الاسلامى بدار الاذاعة الوطنية 
«قباكندا» جمهورية السنغال 


ومن مدينة كيهيد بالجمهورية الاسلامية الموريتانية اتصلنا بالتقريض التالى الذى 
بعفه الينا زميلنا هارون موسى جل معلم القرآن الكريم وهذا نصه: الحمد لله الذى قدر 
فهدى و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد: ان الاخ المسلم 
و الصديق الملهم السيد الاستاذ الحاج مالك به جدير بان يكتب اسمه مع اسماء العظماء 
الذين ناضلوا وضحوا ارواحهم وهدروا دماءهم الغالية للحق ومن اجل الحق. 

وان هذا التأليف لجدير ايضاً ان يكتب ماء الذهب والفضة و انى اقسم بالله: قد 
وضعت النقاط فوق حروفها وقد امطت اللثام عن حركات المشبوهين لدين الله والذين 
جاؤا بالبدع و كفروا كل من خالف بدعهم و اهواء هم الفاسدة. والله وقد زادوا الطين 
بلة لخالفة رؤساء الاسلام فى مسئلة الاغاثة و اخطنوا فى التقدير رغم اجتهادهم فى الدين و 
كلمة التوحيد اقال الله عثراتنا و عثراتهم. 

وانا لعشكر الله عز وجل ثم نشكر الاخ على نصحه لجميع المسلمين سدد الله 
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خطاك ايها الاخ المسلم و يبارك فيك و فى قلمك الميمون. 


هرون موسى جل 
معلم القرآن الكريم فى مدينة كيهيد 
ص الاسلامية الموريتانية 


الحمد لله الذى اهدى الينا السيد الفاضل الغيور والناصر ا معين القائم لقمع 
البدعة الوهابية الذين هم تركوا السواد الاعظم و خرقوا عصى الاجماع وظنوا انهم على شيئ] 
استحوذ عليهم الشيطان واستول عليهم حتى تركوا ذكر الله وأنكروا اولياء الله وشتموا 
اهل الله وعباده الصاحين لعداوتهم وجراءتهم على الاولياء والصالحين ومن نظر الى هذه 
المؤلفة بعين الانصاف وأنعم النظر فيها يعلم أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء من عباده. 
اذ اخذ المدرعة لضرب رؤوس اولئك الذين يوحون بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً. 
وهذا من اععظم الاجتهاد فى سبيل رب العباد والذب عن الاولياء الصالحين 
وعباد الله المقر بين فجزاه الله خير جزائه. 
الحاج سعيد جل - بمكو 


جمهورية «مالى» 


ولا وقف على هذه المؤلفة الشريفة المريد الحقير عبد العزيز المنصور ابن الحاج 
سق سيةاه دارمى. قال فى مدح منشئها وراقمها بقلم العجالة و الاضطراب هذه 


الابيات: 
لله در فتى أنى برسالة من بحره الزخار ذات دلائل 
عند راء لم تسبق بميدان الحمى ردت دعاوى كل أحمق جاهل 
يا مالك العا مين ظهير باطن أبشر فسعيك واصل للعادل 


صنت الطريقة اهلها بردودها 0 هن مكرشرذمة بعزم مناضل 


خرية 


نرجو بك النصر ال مبين لنهجنا لطريقة القطب الشهير الواصل 
اعطاك ر بك مبتغاك بهذه و بتلك بالحادى الامين الفاضل 
عبد العزيز كتبتها بعجالة إذ فى القطار يقونى بتمايل ['] 
انى احبك فى الاله وأجد حتم الرسالة والولاية عامل 


الاستاذ عبد العزيز دارمى امام الجامع فى مدينة ينقام جمهورية سير اليو 
01 تاتشطع8 1و 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى انزل الكتاب على عبده و جعله منهاجا لكل عابد اواب و امره 
فيه بان يدعواليهبالحكمة والموعظة الى نة (أذغ الى سَبيلٍ رَبَكَ بالْحِكْمَةِ والْمَوْعطَةٍ 
الْحَسَبَدَهِ النحل :6؟١)‏ والصلاة والسلام على معدن الحقائق ومرشد الخلائق القائل 
(نضر الله امرءا سمع منا فبلغه كما سمعه.) قرب مبلغ اوعى من سامع سيدنا محمد الهادى 
الى صراطه المستقيم على آله و اصحابه حق قدره و مقداره العظيم. 
و بعد: فقد اطلعت على تأليف اخينا فى الله الاستاذ الاديب الاريب الذى انار 
الله عقله لخدمة الاسلام والمسلمين السيد (بالحاج مالك) ابقّاه الله منارا لكل سالك» 
فوجدته مع صغر حجمه احسن و افضل كتاب الف فى هذا الجانب؛ ولم اتمالك نفسى ان 


قلت موجزا: 
تبلج نور فى ظلام جهالة مبينا لنا حقا منار الطريقة 
فبدد اوهام الضلال التى بها يضلل بعض المدعين لسئة 
على يدشاب مسلم متورع فقيه نزيه ذى تقى و مروءة 
عنيت به شمس اهداية مالكاً حباه الاله نيل افضل منية 
فلله دره فتى متشمرا لنصرة دين الله فى كل لحظة 
ايان من رام السعادة والرضى سبيل الهدى مستسهلا كل صعبة 


(1) لقد كتب سيادته هذا التقريظ و نحن على متن القطار بين مدينة خامي ‏ ومكو العاصمة 


اضاء لنا نهج الحقيقة واضحا 
تفيض العلوم من يديه غزيزة 
اتى بعجيب حين عبر معلنا 
حقائق اسلامية تزهق باطلا 
قائق تحصى عن بذاءة جاهل 
ولن يجعل الله السبيل لظالم 
فيارب وحدبين كل الطوائف 
دعوناك ربى ان تمن لعصرنا 
فيارب جازه على ما اجاده 


- آلا 


وابدى لسالك بكل نصيحة 

و يرشد جاحدا باوضح حجة 
حقائق تزري للدعي بحكمة 
بنص صريح من كتاب وسنة 
ظلوم كذوب ناسخ للشريعة 
على مؤمن صونا الافضل ملة 
على الحق حتى لانبالى بلومة 
بامثاله حتى نفوز بوحدة 
وابدل له عماهقا بفظيلة 


و وفرله فيضا ياحسن فيضة 
تدوم عليهم من ذكور و نسوة 
واصحابه دوما الى يوم بعثة 


وسامح لمحمود و بلغه للمنى 

وعمم لكل المسلمين برحمة 
وصل على الهادي الكريم وآله 
ونرجو الله ان تكون هذه نقطة بداية ينطلق منها ابناء بلادنا المثقفون المخلصون 
لدينهم الى تمحيص عقيدة الاسلام من الخرافات والاوهام التى يروجها الانتهازيون الذين 
ينتحلون اسم الدين سعيا وراء اغراضهم الشخصية نسأل الله الهداية والتوفيق انه على ما 

يشاء قدير و بالاجابة جدير. 

الفقير الى الله حمود سليمان بوصو 
المدرس بمدرسة «هدى الله» ص.ب: 185 بامكو 


جمهورية «مالى» 


حمدالمن أسدى جلائل الايادى واسدل بسسط العلم على من حباه من الحواضر 
والبوادى. وحصر مذاهب الائمة الار بعة و الطرق الصوفية فى الكتاب و السنة. وجعل 
مقلديهم من خيرة اهل السنة و الجماعة. وصلاة وسلاما على مظهر الحقيقة والحق سيدنا 
محمد ناصر الحق بالحق. 


3 
وبعد واننى لما من الله على بمطالعة ما ألفه صديقنا الصفي و حبيبنا الروحي 
السيد الحاج مالك به و نظرت اليه بعين التأمل والانصاف فوجدته صحيحاً للغاية فحق 
وأيم الله لكل مقلد للامام مالك. ولكل منصف سبيل القصد سالك. أن يستشهد عند 
وقوفه على ما اوتى مؤلفه من المعارف و المدارى بقول جمال الدين الامام مالك حين قال: و 
اذا كانت العلوم منحا الهية و مواهب اختصاصية فغير مستبعد ان يدخحر لبعض امتأخرين ما 
عسر فهمه على كثير من المتقدمين و أرجوان يجادل عنه الامام رضى الله عنه فى دار البقاء 
جزاء بمجادلته عنه فى دار الفناء. وان يكف عنه اكف القابضين و يقطع بسيف تحقيقاته 
رقاب ذوى التنطع الغالين بجاه سيد الاولين والآخرين والحمد لله رب العالمين 
عثمان ابن عبد الله يقادو 
مدرس القران الكريم فى مدينة بتبى 


تم بعون الله وحسن توفيقه تأليف هذا الكتاب و ترتيبه وذلك مساء الجمعة ٠/‏ من 
شعبان عام ١608‏ هجرية سنة م198 ميلادية نسأل الله سبحانه ان يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم و مقبولا لديه وصلى الله على سيدنا محمد وآله, وصحبه 
أجمعين. 


يسم الله الرجمن الرحيم 

الحمد لله الذى يهدى من يشاء الى الاسلام والصلاة والسلام على رسوله 
صل الله عليه وسلم 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ايها الاخوة الأعزاء ابلغكم التحيات 
الطيبة بلا حد و بعد: 

رأيت اماما من الوهابيين فى موضع الوعظ فى مدينة يو بوجلسوء وسمعت 
وعظه و بعد فراغه منه اتيته وقلت له: ايها الامام انت و جماعتك كلكم فى ضلال 
مبين فغضب على وقال لى: كيف تقول هذا القول؟ فأجبته قائلا: قد استلمت 
كتابا من تركيا يسمى ب(علماء المسلمين والوهابيرن). عند ما قرأت هذا 
الكتاب عرفت انكم فى ضلال مبين. فقال لى: اريد ان اقرأ هذا الكتاب فأعطيته 
له وقرأ الكتاب بتمامه فى ثلاثة ايام. فرد على الكتاب وقال لى ما اسمك يا 
عزيزى فأجبته بأن اسمى غامسورى عمر فقال قد صدقت يا عمر وعرفت الآن 
اننا كنا فى ضلال مبين واترك انا واهل هذا الطريق الباطل واتوب الى الله تعالى 
توبة نصوحا و اخذ يأتينى حينا فحينا ويشكر لى فى كل فرصة فأهديت له ذلك 
الكتاب مع كتاب (مفتاح الفلاح) 

ونشكرلكم شكرا جزيلا وندعولكم سعادة الدارين ونطلب منكم 
الدعاء وارسال مجموعة من الكتب التى طبعتها مطبعة الاخلاص 

وفى ختام رسالتى احمدالله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام 
عليكم و رحة الله وبركاته 

اخركم فى الله غامسورى عمر 


مانام اسان 
٠‏ زر ا : 
إخبارملك رمه لامان 
تمتي تنا ارا لشو إافيةالاخساذ 


تاتون التافكة جتان 
اوملس 1383 ه. [1963 م.] 


-ك؟- 

وني الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1229 تسع وعشرين ومائتين وف 
(الاثنين 13 جوان 1814 م) ء ورد البشير من الدولة العلية العثمانية : بأخذ الحرمين الشريفين 
من يد الوهابي » وأعلنت مداقع الحاضرة سرورا بذلك . 

ولا بأس أن نلم" بخبر هذا الوهابي : 

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب » من تلاميذ الشيخ ابن تيمية الحنبلٍ » 
منع زيارة القبور » حتى قبور الانبياء » ومنع التوسّل بهم الى الله تعالى » والبناء على قبورهم 
وصرّح بكفر من يفعل ذلك وسمّاه مشركا ء زاعما أن الزبارة والتوسل عبادة » وهي 
لا تكون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقر بالدرعية من أرض 
نجد » فصادف بها آذانا واعية » وقلوبا من العلم خاوية » وألقى لكبيرهم سعود هذا 
المذهب » واستدل له بظواهر آبات وأحاديث اغتر بها عامتهم حتى استباحوا ل 
المسلمين . ولم يزل هذا المذهب ينمو الى أن أفضى الامر لسعود بن عبد العزيز بن سعود ١‏ 
القائم الاول ؛ فعظم الامر في زمنه » ونصب حربا للمسلمين عموما » ولاهل الحجاز 
خصوصا » وصدهم عن بيت الله الحرام » وزيارة قبر سيد الانام » وعاث ني أهل الحجاز » 
وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه ؛ والتحموا به التحام 
النسب . واشتدت عصبيتهم وقويت » قطلبوا غايتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة 
يدعون الناس الى مذهيهم » مع رسائل وجتهوها لآفاق المسلمين » فوصلت منها رسالة 
للقطر التوني نصنها : 

يسم الله اليحمن الرصيم :يتين ومستقتره وندوة يد من :: شر أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضملل الله فلا هادى” له » ونشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد 
شد » ومن يعص الله ورسوله فقد غتوى ء ولا يتَضئُر الا نفسه ولا يتضررً الها شيكا ‏ 
أما بعد » فقد قال الله تعالى : « قل" هذاه سبلي أدأ'عثو إلى" الله على" بتصيرة أننَا 
ومن سن ابي وسبنحانة الله وما أننَا من المقا ركين” » (م) . وقال الله تعالى : 


« كل' إن" كنم ' تتحبئون" الله فالبععُونِي بيُحيبلكم' الل" وبتفقر لَكُُم' 


)١(‏ سعود بن عبد العزيزتوني سنة 1١1771‏ ه. [1415 م.] في درعية. 
رى سن 1/12 8م 


-؟ 


00 


دتو بتكم 20 . وقال الله تعالى : « وما آنتاكثم' الرتسُول” فحذ وه وما نماكم 
عتننْه” فانتتهنوا ‏ (2) . وقال الله تعالى : « الينام" أكلمللت كم ' د يشكم' تمت 
علتينكم' نعنمتي وَرّضيت لكثم' الإسلاام” دينا » (3) ٠‏ فأخبر سبحانه أنه أكمل 
الدين وأنمته على لسان رسوله صلى” الله عليه وسلم » وأمرة نا بازوم ما أنى به الينا من ربا ب, 
وترك البدع ولتفرق والاختلاف . وقال تعالى :و ايعان ١‏ رن سدم م مق 


ترق" بكم 


كي ل عرس ةم 2 


١‏ اسيل 
ون (5). 

والرسول صل الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمنته آخذة” ما أخذه الامم قبلها شبرا 
فشبرا وفراعا فذراعا . وأخبر في الحديث أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة” كلها في 
النار الا واحدة » قالوا : « من هبي يا رسول الله ؟ » قال : و من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم” وأصحابي» 1 


واذا عرفت هذا » 'فمعلوم ما عمّت به البَدْرّى من حوادث الامور التي أعظمها 
الإشراك” بالله » والتويجئه” الى الموتى » وسؤالته النصر على العددى » وقضاءء اللانجاث 
وتفريج الكثربات التي لا يقدر عليها الا رب الارض والسموات + وكذلك التقرب اليهم 
بالنذور » وذبح القربات » والاستعانة” بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد » الى غير 
ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الا لله تعالى . 

صرف" شي ءا عق أنواع العبادة لغير الله صرف جميعها » لانه سبحانه أغنى 
الاغنياء عن الشركاء » ولا يقبل من العمل الا ها كان خالصا لوجهه » وأخير أن 
المشركين يَدْعرن الملائكة والانبياءء والصالحين ليق بوهم الى الله زلقى » ويشفعوا 
لهم عنده ء وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب كتفار . ١‏ 


وقال تعالى + :و لسك وف : دون الل مال ولا 
من" يضرهم 
وَيَقنُولون” مولا شفعافانا عثد” الله قل" تبون الل بم ل يلتم في 


دم ل 2 


السموات ولاه في الاررضٍ كات وكتان ْنا يلش ركلون” » (6) 2 فأخبر 
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-4- 


فم عد إل تير 3٠‏ وق تماق :يايد لا 


التوحيد” : كما قال نيال : دولا يتشلفتعئون إلا سو ارانتضى » (8) . فالشفاعة 
حق » ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله » كما قال تعالى : أنه الساجد لل قلا 
تداعلوا مم اشر أحداء 8 . وقال تعالى : وولاة تدع من' دون افر مالا 
ينفلك" ولا يتفي له" فان' فَمَلْت فتك إذآ من" الظّالِمين” ٠‏ 6 . فاذاكان 
سول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ؛ وصاحب القام المحمود ء وآدام” قن" 
دونه تحت لوائه » لا يشفع الا باذن الله » ولا يشفع ابتداء » بل يأتي فيخرٌ لله ساجدا » 
فيحمده بمحامد يعلّمه اياها : ثم يقول له : ٠‏ ارفع رأمك وسّل تغط واشفع تشفع » 
ثم يتحد له حداًا فينُدخلهم الجنة » فكيض بغيره من الانبياء والاولياء ؟ رهذا الذي 
ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين » بل قد أجمع عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والايمة الاربعة وغيرهم من سلك سبيلهم ودرج على منهاجهم . وما 
حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد مونهم » وتعظيم قبورهم ببناء القباب 
عليها وإسراجها والصلاة عندها وجعل الصدقة «النذور لها » فكل ذلك من حوادث 
الامور التي أخبر برقوعها لبي صلى الله عليه وسلم أمسنَه وحثر مها » + كنما لي لحديك 
عه صلى الله عليه لم أنه قال : ولا تقوم الساعة حتى يللحق ع من أمتني 
بالمشركين وحتى تعْبد أقوام من أمنّحي الاوثان ١‏ . 

وهر صل الله عليه سلم حتمى جانب التوحيد أعظم حماية » وده كل" طريق 


موصل الى الشرك » فنهى أن يجآصّص القبر ويبنى عليه » كسما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث جابر » وثيت فيه لفظ : أنه بعث علي بن أبي طالب رضصي الله عنه وأمره أن 


لا يدح قبرا مشرفا الاساه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القباب المبنية 


على القبور» » لانها أسّست على معصية الردول صل الله عليه وسلم . 


18 1/72 س 1/39 44- #2 س 1/2 255 - 3) س 20/آ 309 ا 4) سن 1/25 28 د 5) سن‎ ١ 
اس 1/20 66د‎ )6( 


جا نيد 


فهذا هو الذي أيجب الاختلاف بيننا وبين الناس » حتى آل الامر الى أن كفرونا 
وقتاتلونا واستحلوا دماءتنا وأموالنا » حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم » وهو الذي ندعو 
الناس اليه وثقاتلهم عليه » بعد ما نقيم” لهم الحجة من كاب أذ صن هما 
السلف الصالح من الايمة ؛ ممتثلين لقوله تعالى : « وكاتدُوهم' حت لا تكون- 
فتنتة” وَيَكون الدئين” كل لله » (1) . فمن لم يسُجب الدعوقة بالحجة والبيان » 
دعوناه بالسيف والسّنان » كما قال الله تعالى : 1-0 لدعي رتت 


2 


مهم * الكعاب" والميزان” ليقلوم” النّاس” بالقسّط .و 


وندعو الى اقامة الصلاة وايتاء الزركاة وصوم شهر رمضان رحج بيت الله الحرام » 
ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ء وله عاقبة الامور . 

فهذا ما نعتقده وندين الله به » فمن عمل على ذلك فهو أخونا المسلم” ؛ له ما لنا 
وعليه ما عليثنا . 

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة » وانه لا تزال 
طائفة” من أمته على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى بأتي” 
أمر الله » وهم على ذلك . انتهى 

ولا يخقى أن هذا الرجل » بنى شبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبياء فسن" 
دونهم عبادة » والعبادة لا تكون الا لله » ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله . وما درى أن 
العبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة ؛ سواء كانت معقولة المعنى 
أو تعبدرية » وأن ما خرج عن الفكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . لولم 
يفرق بين البدعة الموصلة الى الكفر » المقتضي للقتال ٠‏ واستباحة الدماء والاموال » وبين 
غيرها » وانما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية . 

ولا شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي » بعث بها الباى أبو محمد حمودة باشا 
الى علماء عصره ٠‏ وطلب منهم أن يوضحوا للناس لمق » فكتب عليها العلا"مة المحقق » 
نسي وحده » أبو الفداء اسماعيل التميمي » كتابا مطولا بديعاء يدل على يد طُولى 
1 سن 1/8 39 --2) س 1/57 25 


(2) الؤرخ التونسي الحاج ابرحموده توني سنة 17178 ه. [4 181 م.] 


كه 
وسعة اططّلاع » سماه « المنح الالهية في طمس الضلالة الوهتابية » : وأجاب عنها العلامة 
المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن المفتي العلامة فخر المذهب المالكي 1 بي الفضل 
قاسم المحجوب ٠‏ برسالة بديعة مشتملة على 3 عليه » في قصده الذى صرح به والذى 
أشار اليه » وهي المطابقة لمقتضى الحال . نذكرها عوض ما أضربنا عنه من المقامات ٠‏ 
1 3 2 03 
وأشعار التكسب التي لا تفيد الا التقرب للممدوح . ونصها : 


ا بالحق” وأت خبر الفتاتحين” (1) » 
ينا لا تجزملانا فطتة” قوم الظالييين ٠‏ وتجنا يرحْمتك” 0 


عد وعد فكو م ممه 6 داس زه 


الكتافرين” 2) .ابا نهنا ارين" آسنثوا علتيلكثم' أنفلسكاٍ لا بض ركم م 


ضَلء إذ اهعد يكم شي" > إن أشد مربي سُكلم' جتيعا وستبتكم' بما بم ع 
تَعْمكُون () . با أينهنا الذرين آمَئوا لا تحلوا شعائر لطر ولت د 
ولا الهتدئى” ولا القتلاتئيد ولا آمنين” البتيلت الحترام” يتَبْتَعنُونة فتضطلا” من 52 


عق م 2 


1 حتلك”' لامطاد اد بخرمتكم هنا 


صد وكلم' عن المسمْجد الحرام أن” تتعنْتتدوا وتعتاونوا على لير 3 .0 
تعاوتوا على الإثثم 2 5 . 


أما يعد هذه الفاتحة » الى طلعت في سماء المفاتحة » فانك راسلتتنا تزعلم أنك 
القائم بشٌصرة الدين + وانلك تدعو على بصيرة لما دعا اليه سيد الاولين والآخرين » وذ 
على | الاقتفاء فراع . وتتهى غن فرق 00 » وأشرت في كتابك الى النهي عن 


35 يعي الفساد” 5 : 


وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا » وأشركوا بالله من الاموات 
جمهورا » في توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازمات » وتشفعهم بهم في قضاء الحاجات » 
ونذر النذور اليهم والقربات ؛ وغير ذلك من أنواع العبادات . وان ذلك كله اشراك برب 
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الك 
الارضين والسموات ء وكفر قد استدالتم به القتال وانتهاك الحرمات » ولعمر الله أنك قد 


ضلذت وأضتدت » وركبت مراكب الطغيان بما استحللت » وشتّعت وهرّلت » 
وعلى تكفير السلف والخلف عرّلت » وها نحن نحاكمك الى كتاب الله المحككم » 
والى السئن الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم . 

أما ما أقدمت عليه من قتال أهل الاسلام ؛ وإخافة أهل البلد الحرام » والتسلط على 
المعتصمين بكلمتي الشهادة : وأدمتم اضرام الحرب بين السلمين وإيقاد”ه » فقد اشتريثم 
في ذلك حطام الدنيا بالآخرة » ووقعتم بذلك ني الكبائر المتكاثرة » وفرقتم كلمة 


اح لعن يووا ل 


3 


لاك رتور مسرو عرض الحياة الدتيا : فعثد اشر 
مغانم كتير ؛ (1) » وقال عليه الصلاة والسلام : ميرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله أى وتحمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 0 
الا بحقتها ؛ وحسابهم على الله » . 

وحيث كنت لكتاب الله معتمدا » ولعماد سنته مستندا » فكيف بعد هذا 
- ويحك - تستحل” دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون » وبر رسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم مصدقون » ولدعائم الاسلاام ينُقيمون » ولحوزة الاسلام يحمون » ولعبدة الاصنام 
يقاتلون » وعلى التوحيد يناضلون : وكيف قذفتم أنفسكم في مهراة الالحاد » ووقعتم 
في شق" العصا والسعي في الارض بالفساد ؟ , 

وأما ما تأولته عليهم من تكفيرهم براه الاولياء والصالحين » وجعلهم وسائطة 
بينهم وبين رب العالمين » وزعمت ان ذلك شنشنة” الجاهلية الماضين » فتقول لكم في 

جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تللك ك المشاهد » وأن يأتي اليها معظما تعظيم العابد » وأن 
بخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام » وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام » ولو 
وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء » وأنكره العارفون والعلماء » وأوضحوا 
للجاهل المنهج القويم . وهدوه الصراط المستقيم . 


س هلآ بو 
11 اتحافب 85 


6 

وأما ما جنحت اليه » وعوات في التفسكير عليه . من الترجه الى الموتى وسؤالهم النصر 
على العدى وقضاء” الحاجات . وتفريج الكربات ٠‏ التي لا يقدر عليها الا رب 
الارضين والسموات » الى آخر ما ذكرتم . مموقدا به نيران الفترقة والشّتات + فقد 
أخطأت فبه خطأ مبينا وابتغنت فيه غير الاسلام دينا . فان التوسل بالمخلوق مشروع » 
ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا ممنوع ع ومشارع الحديث الشريف بذلك 
مفلعتمة” , وأدلته كثيرة محكمة . نضيق المهارق عن استقصائها » ويكيل” اليتراع اذا 
كدى باحصائها » ويككفي منها توسل” الصحابة والتابعين . ني خلافة عصر بن 
الخطاب أمير المؤمنين » واستسقاؤهم عام الرمادة بالعباس » واستدفاعتهم به الجدية 
والباس ؛ وذلك أن الارض أجديت ني زمن عمر رضي الله عنه » وكانت الريح تذرو 
ترابا كالرماد لشدة الجدب , فسميت عام الرمادة لذلك » فخرج عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقني د مد حي مف 
يديه » وقال : نت 
الجدار فكا 
ركان أَبُوهُما صالحاء ام ٠‏ فحفظتهما لصلاج أنبهتاً ٠»‏ فاحفظ اللّهُم” نب 
عمّه » فقد دنونا به اليك مستغفرين + ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا رينّكم انه 
كان غفارا ؛ والعباس عيناه تنضحان يقول : اللهم أنت الراعي لا تتُهْمل الضالّة” ولا 
تدع الكتسير بدار متضليعة . فقد ضرع الصغير ورق” الكبير وارتفعت الشكوى » 
وأنت تعلم السر وأختفتى » اللّهم فتأغتهم ا انه 
لا ييأس من رَرْحك الا القوم” الكافرون » الهم فأغثهم بغياثئك فقد تقرب القرم” 
إليك بمكاتني من نبييك عليه السلام » فنقأت سحابة ؛ ثم تراكمت » وماسستا فيها 
ريحء ثم هرت ؛ ودرت بغيث واكف . وعاد الناس يتمسحون بردائه ويقولون له : 
هنيئا لك ساقي الحرفين . 

فحني يا أخا العرب ‏ هل تكفر بهذا التوسل عمر بن الخطاب أمير 
الؤننين » ونكفر معه سائر من حضر من الصحابة وولتابعين ع لكرنهم جعلوا بينهم 
وبين الله واسطة” من الناس ٠‏ وتشفعوا اليه بالعباس » وهل أشركوا بهذا الصنيع مع الل 
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غيره » وما منهم الا من أنهضته للدين القويم غيئرة . كلاه واللهء وأقسم بالل وقالله » 
بل مكفرهم هو الكافر » والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر ؛ وهم أهدى سبيلا” 3 
وأقوم قيلا” . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدرا بمن بعدى » أبي بكر وعمر 2 . 
واذا قدحت ني هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب 
وغيهما » فمن أين وصل لك هذا الدين » و[من] رواه لك مبلغآ عن سيد المرسلين ؟ 3 
ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذى رواه مسلم ني صحيحه مرفوعا لبي 0 
عليه وسلم ني أُوَينس ء وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة » وأمر عمر 
بطلب الاستغفار منه » وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إخوة يوسف 
عليه السلام : ٠‏ يا أباتا اسْتغفر' لنا ذاثُوبنا إنا كنا ختاطئين » (1) . 

فالزائر للأولياء والصاحين اما أن يدعو الله الحاجته : ويتوسل بسر ذلك الولي في إنجاح 
بلغيته » كفعل عمر ني الاستسقاء » أو يستمدً من المَرُور الشفاعةة له وإمداده بالدعاء» 
كما في حديث أوَيْس القرني ١‏ اذ الاولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبررهم , انما 
انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء . 

فأي” حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين ؛ ني زيارة الاولياء والصالحين ؟ وأي منكر 
تقرم بتغييره » وتققحم شق" العصا وإضرام ستيه ؟ ولعلك من اللمبتدعة الذين ينكرون 
أنواعا كثيرة من الشفاعة ء ولا يشيتوز نها الا لاهل الطاعة » كما أنه يلوح من كتابك 
انكار كرامات الاولياء » 5 نفع الدعاء » وكلها عقائد عن السثة زائغة » وعن 
الطريق المستقيم رائغة . 

وقولكم ان ما قلتموه لا بخالف فيه أحد من المسلمين » افتراء وسّيئْن » والحاد في 
الدين » لان أهل الستّة والجماعة » يثبتون لغير الانبياء الشفاعة » كالعلماء والصلحاء 
وآحاد المؤمنين » فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم , 
أبضا أن أوبس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأثبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف » والشفاعة” للمؤمنين 
المطيعين أو التاثبين في رفع الدرجات ١‏ ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر الذين لم يتوبوا » 


يشفع للفيتام من الناس » كما ورد 


50000 
وأما ما جنحت اليه من هدم ما ينبي على مشاهد الاولياء من القباب » من غير 
تفرقة بين العامر والخراب ٠‏ فهي الداهية. الدهياء والعظيمة العظمى من الظلم » التي 
أضلك الله فيها على علم » ٠‏ ومن" أظلم” ممّن' متم مَساجل الله أن" يذ كر 
يها سمه وسى في خترايهنا أرليك” ما كان لتهلم” أن يليا ايه 
ختائفين” لهم في اليا خيي” وَلَهنْم' في الآخرة عذابٌ عتظيم' ».(1) 
وكأنك سمعت في بعض المحاضر » بعض الاحاديث الواردة في النهي عن البناء عل 
المقابر » فَلَمّْتَه مجملامن غير بيان » وأخذته جزافا من غير مكيال ولا ميزان » 
وجعلت ذلك وَليجّة” الى ما تقلدته من العسف والطغيان » في هدم ما على قبور الاولياء 
والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الاشمة » واستهديت هداة الامة » الذين خاضوا من 
الشريعة للجتجتها » واقتحموا ثتبتجتها » وعالجوا غمارها » وركبوا تيتارها » لاخبروك 
أن محل" ذلك النجر ء وسطلع ذلك الفجر » في البناء في مقابر المسلمين » امعدة لدفن 
عامتهم لا على التعيين » لما فيه من التحجير على بقية المستحقين » ونبش عظام المسلمين. 
وأما ما يبنيه المسلمون أو الكفتار في أملاكهم المملوكة لهم ؛ ليتصلوا بمن يُداقن 
هناك حبلهم » فلا حرج يلحقهم . ولا حرمة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم ني بناء 
أملاكهم دُورا أو حوانيت أو مساجد ء كذلك لا حرج عليهم ني جعلها قبابا أو 
مقامات أو مشاهد . 


ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم : ووعيته عنهم » أن تعيد عليهم السؤال » وتشرح 
لهم نازلة الحال » وهل يجوز بعد التزول والوقوع » هدم ما بني على الوجه الممنوع ع 
وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار » ومحل 
اختلاف العلماء والتنظار » وأن منهم من يقول بابقائه على حاله » رعيا للحائز في اتلااف 


ماله » وأن له شبهة في الجملة تحميه » وني ذلك البناء منفعة للزائر تيه . ومنهم من 
شدد النكير ء وأبى الا الهدم والتغيير . فاذا تحقق عندك هذا» فكيف تقدم هذا 
الإقدام ونخوض مزالق الاقدام » وتطلق العنان في هدم كل مقام » من غير مراعاة إل” 
في الدين ولا ذمام . فاذا انفتتحت لك هذه الابواب » نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب » 


ذم اس 2/آ فتد 


للد 
وهو أن المنكتر الذى اقتضى نظرك تغييره » ليس متفقا عليه عند أهل البصيرة » وأنه من 
مدارك الاجتهاد » وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا المقام ع 
أعد نظرا في ايقاد نار الحرب بين أهل الاسلام ٠‏ واستباحة المسجد الحرام » واخخافة أهل 
الحرمين الشريفين » والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فسيتضح 
لك أنك غيّرت المنكتر ني زعمك » وبحسب اعتقادك وفهمك » ,أتيت بجمل كثيرة 
من المناكر » وطائفة عديدة من الكبائر » آذيت بها نفسك «المسلمين » وابتغيت بها 
غير سبيل المؤمنين » وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين ٠‏ وقد قال النببي عليه الصلاة 
والسلام » في حديث رواه البخارى والامام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله عز وجل قال من عادى لي ولينّا فقد آذنني بحرب » » فكفى بالتعرض لحرب 
الله خطرا » وقذفا في العتطتب وضررا . 


واما إنكار زيارة القبور» فأى حرج فيها أو تحظور » وأى ذميمة تطرقها أو تعروهاء 
مع ثبوت حديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » فان هذا الحديث ناسخ 
لا ورد من النهي عن زيارتها » وماح, لما في أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب 
ضلالتها » لقرب عهدها بجاهليتها » وعبادة أصنامها وآ لهتها . وكيف تمنع من زيارتها » 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها » وسّام رياضها وأرْبئعها » فقد ثبت في حديث 
عائشة أم المؤمنين : أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الختر'قد واستغفر فيه لموتى المسلمين » 
وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها . 

وأخذ بذلك الصحابة والتابعون » ودرج عليه العلماء والسلف الماضون » فقد ثبت في 
الاحاديث المروية عن أيمة الهدى » ونجوم الاقتداء » أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداء » وذهبت من المدينة الى جبل أحد » ولم ينكر من الصحابة أحد» 
وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون ؛ وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا 
مبتدعين ٠‏ وأننّهم سكتوا عن الابتداع ني الدين ؟ كلا والله » بل يجب علينا اتتباعهم » 
ومن أدلة الشريعة إجماعلهم . 

وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الاقطار ٠‏ وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من 
قبور الصلحاء . وقضاء الارطار . وخلّدوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم : وسطروه قي 
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وذلك أن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار . فلا فرق في جوازها بين قبور 
المسلمين والكفار » وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر » فلا منع فيها الا في حق 
الكافر » فان الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره » وعليه حملوا قوله تعالى : «اوّلاة 
تنْصّل” على" أحتّد متهثم' مات أبتدا ولا تقثم' عتى” قرم » (1) . وان كانت 
الزيارة لاستمداد الزائر من المزور » وتوخي المكان الذى فضله مشهور » والدعاء عند 
قبره لامر من الامور ء فلا حرج فيها ولا حظور » بل هو مندوب اليه » ومرغتّب فيه » 
واله ما تشد” المطي) اليه » ومن خالف ني هذا الحكم سبيل جمهورهم ؛ واتبع من 
الشبهات مخالف منشورهم » فقد شدد العلماء في: النكير عليه » وسددوا سهام النقد 
اليه » وأشرعوا نحوه رماح التضليل ٠‏ وأرهفوا له سيوف التجهيل » واتفقت كلمتهم على 


بدعته في الاعتقاد » وثنوا اليه عنان الانتقاد » ٠‏ ومن" بنُضمْلل الله فتما له من' عاد 0. 


وأما التهى الوارد في شد المطيّ لغير المساجد الثلاثة فانما هو بالنبة لنذر الصلاة 
فيها » فانه لا يختلف ثواب الصلاة لديها . 

وأما المزارات فتختلف في التصريف مقاماتها : وتتفاوت في ذلك كراماتها » وذلك 
لسر ني الاستملذاد والامداد لا تطلع عليه » وضرب بسُور له باب بيتك وبين الوصول 
اليه : وقد أوضح ذلك حجنّة الاسلام » ومن شهد له بالصدبقيئة العلماء والاولياء العظام . 

وأما ادماجكم لقبور الانبياء في أثناء النكير . «التضليل” لزائرها والتكفير » فهر 
الذي أحفتظة عليسكم الصدور » وأترع حياض الكراهة والتقور » وسدد اليكم سهام 
الاعتواض » وأوقد ششرّاظ البغض والارتماض . 

فقل لي يا أخا العرب - هل قمت لنصرة الدين أم لنقض علراه » وهل أنت 


مصدق بالوحي لنبيه أم قائل: إن" هوالاة إن يا ولي قي 
حديث ومن زار قبرى وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرني هل تَضَلّل سليمان بن داود 
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7ه 


في بنائه على قبر الخليل » ومن معه من أنبياء بني اسرائيل ؟ وما تقول - ويحك ا 
الحديث الذى رواه جهابذة الرواة » وصحّحه المحدثون الثقات ؛ وهو أنه صلى الله عليه 
صلم قال : ولا أسري بي إلى بيت المقدس ء مر بسي جبريل على قبر ابراهيم عليهما 
السلام » فقال لي إِنّْزِل فصل هنا ركعتين » فان ههنا قب أبيك ابراهيم” عليه السلام» ؟ 
وعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال : « من لم تتُمْكنه زيارتي فليزر 
قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » . فأين تذهب بعد هذا يا هذا ؟ وهل تجد لنفسك 
ا رط بعد تفيل جميع الانيتاءر فلاذا. ؟' 0 


كدوبنا بعد إذ'هد بسنا وهب تتامن' تداك رَحُمة” إنّك” أت الوَهَاب» 56 

وأما تلميحكم للاحاديث التي تتلقفونها » ولا تنحنلها ولا تعرفونها » تهمكم 
بسبب ذلك في أودية الضصّلالة» م تشيمُوا بها الا بروق " الجهالة » وسلكتم شعابتها 
من غير خبير » وتوم أبواتها بلا در لا تير » قن حديث ول تخذها قرع 
سجدا » ؛ مَحْمَلُه عند البخارى على جعله للصلاة متعبّدا » حفظا للتوحيد ٠‏ وحماية 
للجاهل من العبيد » لان المصلي القبلة يصبير كأنه مصل”ٌ اليه » فحمى صل الله عليه 
وسلم حبمى ذلك من الوقوح فيه . وأما قصده لازيارة والاستشفاع » والاستمداد يبركته 
والانتفاع » وقصد المسلمين اياه من سائر البقاع . فما يسعنا الا الاتتباع . 

وكذلك ما لوحت به الى شد الرتحال » فانك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة 
الحال ء وذلك أن الحصر ني المساجد » دون سائر المشاهد . 

وكذلك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه » فانك أخطأت فيه واضح 
منهاجه » مع بهرجة نقده في رواجه » وسَحْمله ‏ على فرض صِحّته ‏ على فمل ذلك 
للتعظيم المجرتد عن الانتفاع للزائرين » أما اذا كان القصد به انتفاع: اللائذين والقيمين » 
فهو جائز بلا متيل . 

وأما ما تداعونه من ذبح الذبائح والتتذور » وتبالغون في شأنها التغيير والتنكير » 
ونصف ألسنتكم الكذب » وتثيرون ني شأنها الهرج والشغب فكرن الذبائح المذكورة 
ما أهل به لغير الله مكابرة” للعيان ‏ وقذف بالافك والبهتان » فانًا بلونا ان أولنك 
الناذرين » فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي" من الصالحين ء ولا بلطلخ 
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500 
الضرائح » بدم تلك الذبائح » ولا يأتون بفعل من الافعال » الحاكمة على تحريم 
الذبيحة والاهلال . 


وأما نذرها لتلكم امزارات » فليس على أنها من باب الديانات » ولا أن من لم 
يفعل ذلك بَكمُن' ناقص الدين في العادات » وانما يقصدون بذلك مقاصد الرقتى 
والشصر (1) » والانتفاح” ني الدنيا بسر" في التصدق بها استتر » ولم يدر منها الا ما اشتهر . 


والواجب علينا وعليكم التجوع في حكم نذرها الى العلماء الاعلام » المتضلعين من 
درية الاحكام » المقيمين لقسطاسها » المسرجين لنبراسها » الناقيين على أساسها » ومن 
لديهم عك” عسجدها ونحاسها . 

فان كنتم للحق تقيمون » ومن مخالفة الشريعة تتجرمون » « فَاسْألُوا أهئل” الذأكر 
إن' كلنشم' لاا تَعْتمُون"» » دولا تقععدوا يكل صراط شرعِدون ٠‏ » 
فانهم يهدونكم السبيل ٠‏ ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل » وأن هذا الثاذرَ ان نذر 
تلك الذبائح للولي" المعيّن بلفظ الهدى والبّدنة » فقد جاء بالسيئة مككان الحسئة . ولكدن 
ما رأينا من خلع في هذا المحظور رَسّنته » ولاآ من اهتتصّر فسَنّه » وإن' نذر تلك 
الذبائح لمحل الزيارة » بغير هاته العبارة » وكان من الذبائح الني تقبل أن تكون هدياء 
فهل يزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا » أو لا يازمه الا التصدق به في موضعه رعيا » 
خلاف ني مذهب مالك شهير » قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر مما لا 
يصح إهدائه » فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه » والقاصد 
للولي في نذره وتشرعته (2) » لا يلزمه الا التصدق به في موضعه . 


واذا اتضح لديك الحال » فأئ داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه 
الصور بالمحظور » الا بالنيات الني لا يعلمها الا العالم بما في الصدور ؟ والله انما 
كلفنا بالظاهر » وَوكتل اليه أمر السرائر . ولم يقيتض بالخواطر ثقيبا » ولا جعل عليها 
مهيمنا من الولاة ولا رقيبا . 
(:) النشرة بضم النون : ضرب من الرقية والعلاج , يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن 
(النهاية لابن الاثيير) 
(2) تسرع : اتبع شريعة او دينا (دوزى) 


ماد 

واذا التدمت سد الذريعة بالمنع من المشروع ء خوفا من الوقوع في الممنوع » فالتزم 
هذا الالتزام » ني سائر العبادات الواقعة في الاسلام » التي لا تفرقة فيها بين المسلم 
وإلكافر » الا بما انطوت عليه الضمائر . فان المصلي ني المسجد يحتمل أن يقصد عبادة 
الحجارة » بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة » والصائم يحتمل أن يقصد بصومه 
تصحيح المزاج » أو المداواة والعلاج » والمزكي يحتمل أن يقصد مقصداً دنيويا » أو 
معبودا جاهليا » والمحرم بحج أو عمرة » يحتمل أن ينوئ ما يوجب كفره . 

واذا وصلت الى هذا الالتزام » نقضت سائر دعائم الاسلام » والتبس أهل الكفر 
بأهل الايمان » وأفضى الحال الى هدم جميع الاركان ؛ واستبيحت دماء جميع 
المسلمين » وهدمت صلواتهم وساجدهم وصوامعهم أجمعين . 

فانظر أيها الانسان » ما هذا الهذيان » وكين لعب بك الشيطان » وماذا أوقعك 
فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال المبين » وقل ربنا ظلمنا أنفستا وان لم تغفر 
لنا وترحممْنا لنكونن” من الخاسرين . 

وأما ما جلبتم من الاحاديث الواردة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للقبور » 
وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها » فقد أخطأتم الطريق في 
فهمها , ولم يأنكم نبأ علّمها » ولو سألتم عن ذلك ذويه » لاخبروكم بأن محمله 
طمس ما كانت الجاهلية عليه » وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم » بنوا 
على قبره بناء كأ "طم من آطامهم » مباهاة وفخرا » وتعاظما وكبرا » فبعث صلى الله 
عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها » ويطمس مباهاتها وفقخَارها » والا فلو كان 
كما ذكرتم » لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أنكرتم . 

واذا استبان لكم واتضح لديكم » انقلبت الحجة التي أتيتم بها عليكم » وكيف 
تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية » على وجوب كون القبور ضاحية (2) » والفرق 
ظاهر بين البناء على القبور » وحفر القبور تحت البناء » فالاول من فعل الجاهلية الوارد 
فيه ما ورد » والثاني هو الذى يعوزكم فيه المستنتد» ولا يوافقكم على تعميم النهي احد . 


(1) تسنيم القبر خلاف تسطيحه , وقبر مسنم اذ1 كان مرفوعا عن الارض (اللسان» 
) الضاحى من كل شسىء البارز الظاهر (اللسان) 


دلولا 

وأما ما نزعتم اليه من التهديد » وقرعتم فيه بآبات الحديد » وذكرتم «أن من لم 
يجب بالحجة والبيان » دعوناه بالسيف والسنان»» فاعلم يا هذا أذئا لسنا ممن يعد الله على 
حرف » ولا من يفر عن نصرة دينه من الزحف » ولا ممن يظن بربه الظنون » أو 


يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : « فاذا جاء اجذهلم” لا 


(٠ 0‏ » ولا ممن ييل عن الاعتصام به سر وطتتاء أو يشك في قوله 


: دكل' لن" ينْصِيبنًا إلا ما كتتتب الله" نا ؛ (2) » وما بنا من وهن ولا فشل » 
ميات ملحي ود بك اميه 


وأما ما جال في تفوسكم » ودار في رؤصكم ؛ وامتدت اليه يد الطمع » وسولقه 
الاماني والخدع » من أنكم من الفثة الذين هم ومن حالقهم » لا يضرهم من خالفهم و 
وأنكم من الطائفة الظاهرين على الح » رأن هذه المناقب نساق اليكم وتحق” » فكلا 
رحاشا أن يكون لكم ني هذه امناقب من نصيب » أو يصير لكم ارثها بفرض أو 
تعصيب» فان هذا الحديثوان كان واردا صحيحا » الاأنكم لم تُوقوا طربقه تنقيحاء 
فان في بعض رواياته « وهم بالمغرب » وهي تحجبكم عن هذه المناقب » وتبعدكم عنها 
بعد المشارق من المغارب . 


رون ساعة” ولاه 


فانفض يديك ؛ مما ليس اليك » ولا تمدآن عينيك » الى من حرمت عليك » 
فانكاح الثّريا من سهيل » أمكّن” من هذا المستحيل . 

أما أهل هذه افق والذين بأيديهم مقاليد هذه البقاع. » فهم أجدر أن يكونرا 

من اخواننا » 000 أيديهم الى خوانها » لصحة عقائدهم السّنينّة 2 واتباعهم سبيل” 

الشريعة المحمتّدية » ونبذهم للابتداع في الدين » وانقيادهم للاجماع وسبيل المؤمنين 

وقد أنبأتنا في هذا الكتاب » وأعربت في طيّ الخطاب » عن عقائد المبتدعة » 
الزائغين عن السنة 'المتنبعة » الراكبين مراكب الاعتساف » الراغبين عن جمع الكلمة 
والاثئلاف » فالنصيحة” النصيحة” ء أن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتتسربل العقائد 
الصحيحة » وترجع الى الله وتؤين بلقاه » ولا تكفئر أحدا بذنب اجتناه . فان تبتم 
فهو خير لكم ء وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله . 
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لاك 

وزبدة الجواب وفذلكة الحساب » انك ان قفوت يا أخا العرب نصحتك » وأسّوات 

بالتوبة جرحك » وأدملت بالانابة قرحك » فمرحبا بأخي الصّلاح » بالمؤازر 

على الطاعة والنجاح » وجمع الكلمة والسماح » وان أطلت في لج الغواية سيحتك » 

وشيدت في الفتنة صرحك" » واخمتلت عارضا رُمحتك » فان بني عمك فيهم رماح » 
وما منهم الا من يتقلد الصفاح » ويجيل في الحرب فائز القداح . 

والله تعالى يسداد سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه » ويلُخلمد ضرام الفعة 


الباغية حتى تفيء” الى أمر الله . والسلام . 

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهتابي فلم يجب عنها . ولي في حروبه 
وقتاله » الى أن كانت الهزيمة آخر حاله » على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت 
في جهات المعمور » من رد الله به مصر الى شبابها » رد شباب امرأة العزيز ليوسف 
الصديق ء وهو أبو عبد الله يحمد علي باشا » عزيز مصر ء رحمه الله . 


0 


إن ناشر كتب - دار الحقيقة للنشر والطباعة - هو المرحوم حسين حلمي ايشيق 
عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١59‏ ه. ١911[‏ م.] يمنطقة -أيوب سلطان 
إستانبول- وأعداد الكتب الي نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية وأربع وعشرون 
مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار الكتب الي 
أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية واألمانية وإنحليزية وروسية وإلى لغات أخر 
بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في دار الحقيقة للدشر 
والطباعة- وكان المرحوم عالما طاهرا تقيا صالحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلمة الحبر 
البحر الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب السيد 
عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي فاضل وكامل 
مكمل وقد لى نداء ربه المتعال وتوثي ليلة 5 على 3٠١1/1١/77‏ (الثامن على التاسع 
هن شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية) ودفن في 
حل ولادته .مقبرة أيوب سلطان تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين. 


ركع 
يه ء. 
سم الراديمى اريم 0 
ساك الاير الإعزاء إي!. ال يي ٍ 
ابن سيد د امسعد الم اوكان و 
1 علب ور الهم ويا ته 
بيه جا ادشرمرا. الهاطلب الجاهعييت والجبيع 
0 «العالم هذه النيى: الموصي 2" ونصها 
آمَةَالإشلام اعليوا | ن عماثّن الوصاديه معصع كيام 
١‏ اصانهة رسمل اللدضاك الله حليه ود واة طارع 
3 إهانة اوليا - الله الكرا م رك الله عتعي اعين 
ولسوا لاع فل اللوحد ين 
ع بدي افد وتداقٍ 
وَتَذَسهما ع مذ و الزن 


3 3 ١خ‏ قا الل كالم 
- انرا و اير 
كا ند طارت ل كار | 


مُلْهمَا فر أنت عاد الضَّل 
2 يشوى المج بالإتتراك 2 
ع ازدالة عَلَح لوو وق مَادَاتنَا 8 إل و الف بصم 


.بيات الب اللعهد روخة الاسلاد ججورية الى 
مرالشبيع ميا بن عرالع تمل ١‏ اللملار. مع 


واب سؤال عدمد البشير عق الآية القزانية 
كتبه ا متكرون على أبواب بيوتهم 


الحاج أحمد بابه الواعظ الوطنى ابن 
الشيخ أحمد عيسى الصكتوى الغندوى 


كوماسى 994 ه. [1910/4 م.] غانا ؤاج4كطه 


تله 2 


الحمد لله الذى هدانا باقتداء السلف الصالحء و بمصاحبة أولياءه الذين (... لا 
حَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يكْرَيْنَ # البقرة: ؟1) و السلامان على القائل: (لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى بأتى أمر الله) وهم كذلك سيدنا نور 
الاكوان محمد صلى الله عليه و سلم و على آله البررة الكرام و على أصحابه النجوم الثواقب 
و رضى الله تعالى عن خاتم أولياءه خاصة المبتلى بالإنكار الشيخ أحمد التيجانى الحسنى 
[1] القائل سائق السعادة يسوق أناسا إلى هذه الحضرة و الصارف الالمى يصرف أناسا 
عنها و عن صاحب الفيضة الخليفة الفرد الجامع الشيخ الحاج ابراهيم أنياس الكولخى 
القائل: و لا يك قشر الدين حظ حبنا بل اللب لب اللب محض عطاء امين. 

و بعد فيقول أحمد بابه الواعظ ابن الشيخ احمد بن عيس الصكتوى مسكناً 
الغندوى مخرجاً. هذا جواب لسؤال سألنى ولدى «محمد البشير » بشرنا الله بالحسنى هنا و 
هناك و هو أن ذلك زعيم المنكرين الكذاف:كب للنلى جاع بويا نه تعالى: 
اععَدُوا مِنْ دون الى َوْلاءَ كَمَئلٍ ١‏ 1 
الْمكَبوتِ لَرْ كَانوا يمون # العنكبوت: )4١‏ و فسرها لهم بالرأي و امهوى على أن الآية 
دالة على أهل الطرق المتوسلين بالاولياء و هم المراد بقوله (من دون الله) ففرح كل منهم 
بهذا الإفتراء و التحريف بأنهم على هدى من ربهم فصاروا يكتبون تلك الآية على أبواب 
بيوتهم وقال الولد لى ما حقيقة بيان هذه الآية وتفسيرها على نهج السداد و السنة فناولت 
تفسير الجلالين و الصاوى [؟] نأجبته بهذا الجواب الآتى و زدت له التوضيح ببعض 
الآيات و الاحاديث مختصرا ومستمدا بوسيلتنا صاحب الوقت رضى الله عنه و مهمد كل لا 
أقتصر ولا أعجزعن رد المنكرين و ان زادوا زدنا و لنا قنابل نقذفهم و الرماح والسهام و 
السيوف شتى من الآيات القرانية و الاحاديث النبوية و أقوال الاولياء الفحول اجماعاً و 
قياساً إن شاء الله (... وَكَلِمهُ الله هي الْعُلْيا * الآبة. التوبة: )4٠‏ و سميت هذا المكتوب 
(مقمعة للمنكرين) و أقول كما قال القائل: 

)١(‏ ابو العباس احمد التيجانى توق سنة 1١0‏ ه. [1818 م.] فى فاس 


(؟) مؤلف تفسير الصاوى احمد الصاوى المالكى الخلوتى توق سنة ١4؟١‏ ه. [1898 م.] فى القاهرة 


م 


على نحت المعانى من معادنها ه وما على اذا لم تفهم البقر 

فأقول: و تفسير قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء) يعنى اصناماً يرجون نفعها 
(كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) أى لنفسها تأوى اليه (وان اوهن البيوت) أى أضعف 
البيوت (لبيت العنكبوت) أى لا يدفع عنها حر ولا بردأ كذلك الأصنام لا تنفع عابديها 
(لو كانوا يعلمون) ذلك ما عبدوها اه ما فى تفسير الشيخ المحلى ]١[‏ الشهور بجلالين وفى 
حاشية الصاوى عند قوله يرجون نفعها قال هذا هو وجه الشبه فمثل الذين اتخذوا من دون 
الله أصناما يعبدونها فى اعتقادهم عليها و رجاءهم نفعا كمثل العنكبوت فى اتخاذهم بيتا 
لاولياء ببعنى المتولّين فى خدمة ربّهم فان و حمل المفسر الاولياء على الأصنام هنا مخرجا 
لاولياء بمعنى المتولتين فى خدمة ربّهم فان اتخاذهم بمعنى التبرى بهم و الالتجاء لهم و 
التعلق باذياهم مأمور به و هم اسباب عادية تنزل الرحمات و البركات عندهم لا بهم 
خلافا لمن جهل وعاند و زعم أن التبرك بهم شرك اه ما فى تفسير الشيخ أحمد الصاوى. 
الثالث من التفاسير تاج التفاسير لكلام املك الكبير للعالم العلامة مر بّى المريدين العارف 
بالله تعالى السيد محمد عثمان ابن محمد المكى [1] فسّر تلك الآية (مثل الذين اتخذوا من 
دون الله اولياء) أى الاصنام و قلة غناءها عنهم. 

وفى الرابع من التفاسير تفسير القرآن العظيم للامام الجليل الحافظ اسماعيل ابن 
كثير الدمشقى [م] قال (مثل الذين اتّخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت انُخذت 
بينا) الخ هذا مثل ضر به الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلة من دون الله يرجون نصرهم 
و رزقهم و يتمسكون بهم فى الشدائد فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه و وهنه 
فليس فى أيدى هؤلاء من آلمتهم الا كمن يتمسك بيت العنكبوت فانه لا يجدى شيئا الخ 
و الخامس من التفاسير فتوحات الاليهة بتوضيح تفسير الجلالين للشيخ سليمان بن عمر 
() جلال الدين محمد بن احد المحل توق سنة 56م ه. [165 م.] ف القاهرة 0000000000 
() السيد محمد عشمان المكى الحنفى توفى سنة 1938 ه. [1801 م.] فى مكة امكرمة 
(م) عماد الدين اسماعيل بن عمر ابن كثير نوق سنة 4لالااه. [ 110/1 م.] فى الشام 


1 
الشهير بالجمل [,] فسر تلك الآية بعبادة الاصنام 

و السادس من التفاسير روح البيان للشيخ الكامل الجامع بين البواطن و الظواهر 
خاتمة المفسرين قطب زمانه الشيخ اسماعيل حقى [؟] قال و المراد بالاولياء الآهة أى 
الأصنام فالآية من قبيل تشبيه الهيئة بالميئة لتشبيه حال من اتخذ الاصنام أولياء وعبدها و 
اعتمد عليها راجيا نفعها و شفاعتها بحال العدكبوت التى اتخذت بيت فكما أن بيتها لا 
يدفع عنها حرا ولا برد ولا مطراً ولا أذى و ينتقض بأدنى ريح فكذلك الأصنام لا تلك 
لعابديها نفعا و لا ضراً و لا خيراً ولا شرأ و من تخيّل الشَّراتَ شراباً لم يلبث الا قليلا 
حتى يعلم أنه تخييل و من اعتمد شيئاً سوى الله فهوهباء لا حاصل له و هلاكه فى نفس 
ما اعتمد الخ ما كتبه. 

و أقول هذه العبارات و التفاسير لتلك الآية على الوفاق منهم لأهل السنة و 
الحاصل أن لفظ الولي و الولاية على اختلاف معتاهما عند علماء اللغة و إِنما أولياء الله 
الذين لهم عنده الحسنى فيجوز التعلق بهم و التبرك و مصاحبتهم و الاقتداء بهم فى التين 
ونى سلوك الى طريق وصول إلى الله و إلى الفناء و البقاء و إن الوسيلة مؤمور بها فى 
الكتاب و السنة ولا أشتغل بكثرة ايراد أدلة طاعة الاولياء و الأخذ عنهم لا سبق ذلك فى 
كتبى توضيح الادلة و سيف الحق و تسلية الواصلين و من المعلوم أن المنكرين يفسرون 
القرآن برأيهم و هو أهم الممنوع فى الشرع و قد جاء الوعيد فى ذلك و روى عن الرسول 
الاعظم صلى الله عليه و آله و سلم إن لكل آية ظاهرا و باطنا حدّاً و مطلعا إلى سبعة أبطن 
و إلى سبعين و قال مولانا الشيخ أحد التيجانى رضى الله عنه من بلغ علمه فى الحقيقة 
الحمدية ستا و ستين علماً فله أن يفسر بكل آية ستا و ستين وجهاً و من بلغ علمه فى 
الحقيقة المحمدية اثنين و سبعين علما فله أن يفسر لكل آية إثنين و سبعين وجهاً الخ و لكن 
بغير هوى نفسه ولا برأيه بل بأنوار الر بانية و إهامات الالهية و بالحقائق القدسية فاتقوا الله 
يعلمكم الله 
(؟) سليمان بن عمر المغرى الشافعى توق سنة ١١4‏ ه. لخدا م.] 

)١(‏ اسماعيل حقى الجلوتى توفى سنة ١١50‏ ه. [ 1778 م.] بمدينة بروسه 
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قال الامام الربانى امجدد للالف الثانى احمد الفاروقى السرهتدى الهندوستانى فى المككتوب 
الثالث عشر و المائنان الى السيد فريد فى المواعظ و النصائح بالترغيب فى انباع علماء أهل السنة 
و الجماعة و التحذير عن مصاحبة علماء السوء الخ: عصمكم الله سبحائه ما لا يليق يجنابكم 
بحرمة جدكم الامجد عليه و على آله الصلاة و السلام قال اللّه سبحانه و تعالى هل ججزاء 
الاحسان الا الاحسان و لا ادرى باى احسان اكافئ احسانكم سوى ان اكون رطب اللسان 
بدعاء سلامتكم فى الدارين فى الاوقات الشريفة الحمد لله سبحانه و المنة ان هذا المعنى ميسر من 
غير اخحتيار و الاحسان الآخر الذى تليق المكافاة به التذكرة و الموعظة فيا لها من نعمة ان وقعت 
فى معرض القبول (أيها النقيب) النجيب ان خلاصة المواعظ و زبدة التصائح الاختلاط و 
الانبساط مع أصحاب الديانة و ارباب التشسرع و كل من التدين و التشرع مربوط بسلوك طريقة 
أهل السنة و الجماعة الحقة الذين هم الفرقة الناجية من بين سائر الفرق الاسلامية و النجاة بدون 
متابعة هؤلاء الاكابر محال و الفلاح من غير اتباع'آرائهم ممتنع و الدلائل النقلية و العقلية و 
الكثسفية شاهدة لهذا المعنى لا تحتمل التخلف أصلا فاذا علم خروج شسخص مقدار مردلة من 
طريق هؤلاء الاكابر الذى هو الصراط المستقيم ينبغى ان نعتقد ان صحبته سم قاتل و ان ترى 
مجالسته كمجالسة الانعى و طلية العلم الذين لا مبالاة فيهم فهم لصوص الدين من اى فرقة كانوا 
و الاجتناب عن صحيتهم ايضا من الضروريات و جميع هذه الفتنة و المفسدة الواقعة فى الدين من 
شسآمة هؤلاء الجماعة الذين جعلوا آخرتهم هباء فى جمع حطام الدنيا اولنك الذين امستروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين رأى شخص ابليس اللعين قاعدا مستريحا فارخ 
البال من الاشستغال بالاغواء و الاضلال فسئله عن سر ذلك فقال اللعين ان علماء السوء فى هذا 
الرقت قد كفوا امرى و تكفلوا لى بالاغراء و الاضلال (و مولانا) عمر مورصوف بحسن السيرة و 
الطوية من بون الطابة الموجودين الآن هناك بشرط أن تقووا قلبه و تعاونره على اظهار الحق ر 
الحافظ الامام فيه ايضا جئون الاسلام و لابد من ذاك الجنون فى الاسلام ان يؤمن أحدكم حتى 
يقال انه مجئون معلوم جنابكم و هذا الفقير لم يقصر فى القول و الكتابة فى التحريض على 
الصحبة المسنة و لم ارعص لنفسى أن تترك المبالغة فى التحذير عن المصاحبة السوء و ارى ذلك 
أصلا عظيما و الشبول من عندكم فطوبى لمن جعل مظهرا للخير و تذكر احساناتكم يوردنى على 

هذا القيل و القال و ينسينى ملاحظة التصديع و الاملال و السلام 


> 
دليل على أهمية الصحبة كتابا و سنة 
وعند أكابر العلماء والشيوخ 
و أما دليل أهمية الصحبة فى كلام رب العا مين قوله تعالى: (يَا ها لين موا 


اتقو الث ذو كوا مع الصّلدقِينَ © التوبة: 116) و الصادقون هم الصفوة من المؤمنين الذين 
سي رِجَالٌ صَدَفُوا ما عَاهَدُوا الله علو + الآبة. الاحزاب: 17) و 


نَفسَك مَعَّ الَِينَ يَدْعْونَ وَبَهُمْ اموق وَالْمَئي يدون وَجْهَهُ ولا تَعْد 
َك عَنْهُم ريد ةالوو الدنيا و1 نغ من عَْا َه عن ذِكْنَاو اح مويه كان مره 
رطأ » الكهف: 18). و الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قبيل 
تعليم أمته و ارشادها و قال تعالى: (. .. واتبع سبيل من اناب الىّ © الآلية. لفمان: )١6‏ و 
لذت مع لول مبلاه ما وين ل ىكم أن 4ن ليلا « 
نى عَنِ الل بعد إذْ جادَى و كَانَ اللَّطنُ لان حَذُوك © الفرفان: ةا 
و قال تعالى: (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآ المتقين # الزخرف: 3107) وأما الدليل 
من الاحاديث الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم (انما مثل الجليس الصالح 
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكبر فحامل المسك اننا أن يحذيك و اتا أن تبتاع منه و 
اننا أن تهد منه ريا طيَباً ونافخ الكير انا أن يحرق ثيابك و اا أن تجد منه رع منتنة) رواه 
البخارى ]١[‏ فى كتاب الذبائح و مسلم [1] فى كتاب البر و الصلة عن أبى موسبى 
الاشعرى و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قيل يا رسول الله أىّ جلسائنا خير قال (من 
ذكركم الله ته وزاد فى عملكم منطقه وذكركم فى الآخرة عملم رواه أبويعلى و رجاله 
رجال الصحيح كما فى مجمع الزوائد و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه و آله و سلم (الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخلل) رواه ابوداود و 
الترمذى فى كتاب الزهد, وعن عمر بن الخطاب رضى الله نه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم: (انَّ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء و 
الشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله) قالوا يا رسول الله فخبّرنا من هم قال (هم قوم نحاتوا 
)١(‏ محمد بن اسماعيل البخارى توق سنة 185 ه. [ 87١‏ م.] فى سمرقند 
(1) مسلم بن حجاج الى الشافمى توف سنة ١5؟‏ ه. [ه0 م.] فى نيشابور 


ولام 


برح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور نهم لعلى نورولا 


يخافون إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزن التّاس) وقرأ رال إن اوْليَاء اللو 0 حَوفٌ 


عليه يهم وا هُمْ ينون * يونس: 17) رواه ابوداود. و إن هذه الاحاديث السالفة الذكرو 
كثيرا غيرها تبيّن بمجموعها أهمية الصحبة و أثرها فى النفوس و انها السبيل العمل 
للاصلاح و التربية و هكذا مجالسة وارث رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و صحبتهم 
تزكى النفوس و تزيد الايمان و توقظ القلوب و تذكر بالله تعالى و البعد عنهم يورث الغفلة 
و اشتغال القلب بالدنيا وميله إلى متاع الحياة الزائلة أعاذنا الله من ذلك آمين ... 

و أما أقوال الفقهاء و المحدثين فى أهمية الصحبة و آدابها قال ابن حجر الميتمى 
أحمد شهاب الدين المكى ]١[‏ فى كتابه الفتاوى الحديثية: والحاصل أن الاولى بالسالك 
قبل الوصول الى هذه المعارف أن يكون مدما لما يأمره به أستاذه الجامع لطر الشريعة و 
الحقيقة فانه هو الطبيب الاعظم الخ ما قال و الثانى من الفقهاء الامام فخر الدين الرازى 
[؟] فى تفسير سورة الفاتحة الخ و الثالث منهم الشيخ ابراهيم الباجورى [] عند شرحه 
كلام شيخ ابراهيم اللقانى [4] صاحب جوهرة التوحيد فى قوله: و كن كما كان خيار 
الخلق والرابع منهم ابن ابى جرة الحافظ الامام عبدالله [5] أتى بدليل أن الدخول فى 
السلوك و المجاهدات السنة فيه أن يكون على يد عارف بالله الخ. و الخامس منهم ابن قيم 
الجوزية محمد الحافظ [1] قال: أما اذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر هل هومن أهل 
اذك اومن الغافلين. و السادس منهم عبد الواحد ابن المالكى [7] فى منظومة العقائد و 
العبادات فقه مالك المسماة المرشد المعين. و السابع الطيبى [6] قال لا ينبغى للعالم و لو 
تبحر فى العلم حتى صار واحدا أهل زمانه أن يقتنع بما علمه و انما الواجب عليه الاجتماع 
بأهل الطريقة ليدلوه على الطريق المستقيم الخ. 

)١(‏ احمد ابن حجر المكى الشافعى توق سنة 4104 ه. [1885 م.] فى مكة الكرمة 
(1) محمد فخر الدين الرازى الشافعى توفى سنة 05 ه. [110 م.] فى هرات 
() ابراهيم بن محمد الباجورى المصرى الشافى توق ستة ١519/8‏ ه. [1806 م.] 


(؛) ابراهيم اللقانى المالكى ترف سنة ٠١4١‏ ه. [1589 م.] 
(9) عبد الله بن سعد الازدى الاندلسى المالكى توفى سنة فاه ه. [1805 م.] 


)١(‏ ابن قيم الجوزية الذرع , الحنبا , توفى سنة ١هلاه.‏ [1880 م.] ف الشام 
() عبد الواحد بن احمد المالكى الفاسى توفى سنة ٠١ 4٠١‏ ه. [1570 م.] 48١01ه.[30517م:]‏ 


(4) شرف الدين حسين بن محمد الطيبى توفى سنة 1/41ه. [1743 م.] 


لاا 


أقوال العارفين بالله من رجال التصوف وبها 
يكون الخاتمة فى فوائد الصحبة وآدابها 


منهم أبو حامد الغزالى حجة الاسلام ]١[‏ و الامير العارف بالله عبد القادر 
الجزائرى [؟] فى المواقف و ابن عطاء الله السكندرى [م] و الشيخ عبد القادر الجيلانى 
[4؛] فى كتابه الغنية و الشيخ عبد الوهاب الشعرانى [0] و أبومدين [1] و الشيخ أحمد 
زروق [7] وعلي الخواص و الشيخ محمد الهاشمى و هؤلاء الشيوخ كل منهم ركن وعمدة 
لأتباعه الصا حين و لم اكتب ما أثبتوا من اقرارهم بوجوب الصحبة و التعلق بأذيال أولياء 
الله ولهم تواليف عديدة ومجلدات مشحوفة بعلوم القوم قرآناً وحديثاً و اجماعا و قياساً وهم 
الصادقون و لبعضهم طريقة مستقلة وها رسمته من أول محل أهمية الصحبة إلى آخر أقوال 
العارفين بالله من رجال التصوف َتيْيُهُ من كتاب حقائق عن التصوف تأليف عبد القادر 
عيسى و هو حي الآن قد أجاد و أمعن فيه بالثقافة العصرية فى جميع ما يحتاج من علوم 
التصوف بالنصوص و الاحاديث وغيرهما و افتتحه بقوله: التصوف كله أخلاق فمن زاد 
عليك بالاخلاق زاد عليك بالتصوف ثم إنى لم أذكر من الشيوخ شيوخنا التيجانيين 
المتبحرين ف العلوم الظاهرية و الباطنية ليعلم غيرنا إفا نحن عليه موافق للقدماء الراسخين 
إذ المشرب واحد لكن الشيخ التيجانى بحر لا ساحل له أمد أصحابه بما لم يثله غيرهم و 
قال: البيضة متا بألف و الفرخ لا يقوم و خليفته فى هذا الزمان مشهود على العيان لكل 
ذى بصيرة زاده الله فيضاً ولا نبالى بامبغضين و المنكرين و المعاندين مع العداوة جسداً 
)١(‏ محمد الغزالى توق سنة 6-8 ه. [1111م.1] ل طوس 
(؟) عبد القادر الجزائرى توى سنة 1*1 ه. [ 188 م.] فى الشام 


(م) ابن عطاء الله احمد بن محمد ناج الدين الاسكندرى توفى سنة 8١ل‏ ه. [104 م.] فى القاهرة 


(4) السيد عبد القادر الككيلانى تو سئة 1ه اه. [1133م.] فى بغداد 
(0) عبد الوهاب الشعرانى ترق سنة #/1ه ه, [1838 م.] 

(1) ابومة. 
() احبد زرّوق الفاسى توق سنة 45/ ه. [145 م.] فى طرابلس 


الاندلبى شعيب نوف منة 854 ه. 1١910/[‏ م.] 


داه 
سنة الله فى تخلقه من لدن آدم الى قيام الساعة و لن تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد له تحو يلا 
و الاشراف مبتلون بالاطراف. 

و أنبّه المريدين و غيرهم من الاحباب متى رأوا شيئا صادراً منا أو كائناً فينا فى 
الشريعة أعنى فى علم الظاهر و فى الطريقة و الحقيقة أعنى علم الباطن و لم يفهموا معناه 
أو حقيقته فليسألونا نبيّن لهم إن شاء الله و ليس شىء فى الطريقة أو الشريعة نعمله إلا 
بالدليل الراجح الواضح التام و لله الحمد و إليه المنتهى و له الشكر و الثناء لتمام الجواب 

والله أسأل أن يغفر لنا و لوالدينا و لأشياخنا و لعلمائنا و لاخواننا جميعا و أن 
يهدينا إلى سواء السبيل مع عاقبة السعادة مع دوام حفظه العهد و ا ميثاق و يرزقنا العفوو 
العافية فى الدين و الدنيا و يهدى اخواننا و يعصمنا عن الزيغ و يعصمهم و يباعد عنا من 
يريد خذلاننا وفتنتنا و لأنها نائمة و لعن الله من أيقظها واشفنا يا شافى يا كانى عن كل 
هرض و مصيبة وعن الداء العضال و يلطفنا بلطفه الخفى آمين. و صلى الله على سيدنا و 
مولانا محمد و على آله و أصحابه و سلم تسليما. 


انتهى يوم الجمعة بعد الظهر .. 
4 وم ه. الموافق 6/4/ 1910/4 م. 


اغْفرٌ لي ولآبائي َأَمهَايٍ ولآباء وامّهَات رَرْجَي ولأجدادي وجَدَايَ ولأبتائي 
وبنَانٍ ولإِخْوَنٍ وأْحَوَاتٍ وأَعمَامِي وعَمَّانٍ ولأَخوَالي وحَالانٍ ولأسْتاذي عَبْد 


أشَكيم لزؤابي وللْمُؤْمِينَ الام لأحيّاء ودع ا «رَحْمَةٌ الله 


كلمة كاتب المؤلف وخادمه / محمد 
المصطفى كامل الحاج / كوماسى 


ؤم بها وَاَبحَ ويك كتزذى » ظله: )1١‏ 

بيت: على نفسك الامارة ابك تحسراً © إذا لم تكن من أهلها بمشيئة 

و بعد فانى أبتهل بخالق النسم الرميم بحذاء هذه المجهودات الجبارة الذى يبذله شيخنا 
الرحيم الطود العظيم مؤلف هذا الكتاب ‏ رغم ما يعانى من الآلام و الاسقام ‏ أن يفهم 
فيه كمال العافية غير عافية و تنام الصحة و الرفاهية غير واهية و طول العمر المديد كما 
قيل: إن الحياة عقيدة و جهاد فانه قدّس الله حياته نفع للامة ودفع للملة لم يأل جهداً فى 
مقاومة المعاندين الملحدين المنكرين؛ فقد سبق أن سلّ عليهم عضبأ باتراً و رمحا طاعناً و 
سيفاً قاطعا ثم فى هذه المرة إستأصلهم مقمعة تتبعهم فى قعر بيوتهم. أبقاه الله للاسلام 
ذخراً و للمسلمين فخراً ولا أحرمنا التمتع بحياته و خدمته و النفع بغزير علمه و أخلاقه فى 
الحال و المثال آمين. فاقول كما قال عبد الواحد النظيفى: 


بيت: فقم واجتهد وجتد فى الاحمدية ه ودع كل ما يلهى عن الاحمدية 
و السلام عليكم و رحمة الله والى اللقاء 
كتبه و قاله الكاتب الخادم/ محمد المصطفى 
كامل الحاج/ الناظر العام للوطنية 
اه واردالام. 
انتظروا ما سيظهر ان شاء الله من كتب المؤلف 1 
-١‏ كنز الطالبين «بقلم: حمزة أجمد» 
"' - برهان الدرة 
"- الاجو بة الوطنية 
4 - شكر المنعم 
6 النجاة برحمة الرمن 
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قال الامام الربانى المجدد للالف الثانى احمد الفاروقى السرهندى الهندوستانى فى المكتوب 

السابع و الخمسون و الائة الى الحكيم عبد الوهاب فى بيان لزوم اظهار التواضع و الاحتياج عند 
حضور الاكابر و بيان لزوم تصحيح العقائد: اعلم انك قد جئت هنا و آلمت قدمك و انصرفت 
مسرعا حتى لم تجد فرصة لاداء بعض حقوق الصحبة و المقصود من الملاقاة والاجتماع اما الافادة 
واما الستفادة فاذا خملا ا مجلس من كلا هذين الخصالين فهو خارج عن الاعتداد به و ينيغى لمن 
ياحضر عند واحد من هذه الطائفة ان يحضر خاليا ليرجع ملآن و أن يظهر عندهم العجز و الافلاس 
ليكون محلا لشفقتهم و مستحقا لافاضتهم و لا معنى فى اجئ و الانصراف ريانا و لا شئع فى 
الامتلاء غير العلة و لا فى الاستغناء دون الطغيان قال الخواجه بهاء الدين النقشبند قدس سره لابد 
اولا من تضرع المريض وانكساره ثم بعده يموجه الخاطر المتكسر فكان التضرع و الاتكسار 
شرطى التوجه ومع ذلك كله جاء فى هذه الاوان طالب علم و التمس منى التفويض و التوصية الى 
ذلك الجانب فوقع فى الخاطر ان مجرد مجيئه ايضا حت من الحقوق فينبغى اداء الحق من قبلى مهما 
أمكن فلا جرم امليث بلسان القلم كلمات على مقتضى الوقت و الحال تداركا لا مضى و تلافيا لما 
سبق وارسلت الى ذلك الجانب واللّه سبحانه الملهم للصواب والموفق للسداد (أيها) الموفق للسعادة 
ان ما هو اللازم لنا و لكم تتصحيح العقائد على مقتضى الكتاب و السنة على نهج اخذها علماء 
أهل الستة والجماعة من الكتاب والسنة بعدما فهموها كما ينبغى فان فهمنا وفهمكم ساقط عن حيز 
الاعتبار اذا لم يوافق فهم هؤلاء الكبار الا ترى أن كل مبتدع و ضال يدعى انحذ احكامه الباطلة من 
الكتاب والسنة و فهمها منهما وال حال أنه لايغنى من الحق شيئا (ثم) علم الاحكام الشرعية ثانيا من 
الحلال و الحرام و الفرض و الواجب (ثم) العمل ثالنا بمقعضى هذا العلم (ثم) السلوك ربعا طريق 
التصفية والتزكية الذى حص بالصوفية الكرام قدس الله اسرارهم فما لم تصحح العقائد لا ينفع العلم 
بالاحكام الشسرعية وما لم يتحقق كلا هذين لايجدى العمل شيعا وما لم تحصل الثلائة كلها فحصول 
التصفية و التزكية محال و ما سوى هذه الاركان الاربعة و متمماتها و مكملاتها كالسنة المككملة 
للفرض كله من الفضول داخل فى دائرة ما لا بعنى و من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنييه و 
استغاله بما يعنيه والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام 


-ك؟ك- 


اوصاف المسلم الحقيقى 


النصيحة التى انصح بها هى تصحيح العقائد اولا بموجب آراء أهل السنة و 
الجماعة الذين هم الفرقة الناجية شكر الله تعالى سعيهم [الذين وصلوا الى درجة الاجتهاد 
من العلماء فى المذاهب الاربعة و الذين اخذوا العلم منهم يسمون علماء أهل الستة و 
الجماعة] و العمل بمقتضى الاحكام الفقهية بعد تصحيح الاعتقاد أيضا ضرورى لابد من 
امتثال ما نحن مأمورون به و لا مهرب من الانتهاء و الاجتناب عما نحن منهيون عنه 
ينبغى اداء الصلوات الخمس من غير كسل ولا فتورمع رعاية الشرائط وتعديل الاركان و 
لابد من اداء الزكاة أيضا على تقدير حصول النصاب وعند الامام الاعظم رضى الله عنه 
تجب الزكاة فى حبى النساء أيضا و لا ينبغى صرف الاوقات فى اللهوو اللعب و الآلات 
الموسيقية و اتلاف العمر فيما لا يعنى فضلا عن صرفها فى أمور منهى عنها و اياكم و 
الرغبة فى الغناء و النغمة و الانخداع بالالتذاذ بها فانها سم مطل بالعسل و عليكم 
بالاجتناب عن الغيبة و النميمة بين الناس و هما حرامان.الغيبة ان تصف انخاك المسلم او 
الذمى حال كونه غائبا بوصف يكرهه اذا سمعه و يباح ان يغتاب الحربى و لتحذير 
المسلمين ينبغى ان يعلن سوء اعتقاد صاحب البدعة و قباحة المتظاهر بقبيح وظلم الظالم 
المسلمينَ و تغرير الغار اياهم ف البيع و الشراء و اكاذيب القائل فى الدين برأيه الفاسد و 
افتريات الكاتب المفترى على الاسلام بكتابته و هذه كلها ليست بغيبة بل يلزم ذكرها. 
ان الغيبة و النميمة منهيتان عنهما لانه قد ورد فى ارتكاب هاتين الذميمتين وعيد شديد و 
الاجتناب عن الكذب و البهتان أيضا ضرورى و هاتان الرذيلتان حرامان فى جميع الاديان 
و مرتكبهما موعود عليه بوعيدات كثيرة و ستر عيوب الخلق و ذنوب الخلائق و العفوو 
التجاوز عن زلاتهم من عزائم الامور و ينبغى الشفقة و المرحمة على المماليك و الاتباع و 
الاغماض عن تقصيراتهم دون ان يؤاخذهم بها و ضرب هؤلاء المساكين بوجه و بلا وجه 
و شتمهم و ايذاؤهم غير مناسب و غير ملائم ويجب ان لا يتجاوز على دين احد و نفسه و 


ماد 
ماله و عرضه و شرفه و ان يدفع كل الديون الشخصية و الحكومية و يحرم ان يرشى و يرتشى 
الا عند الاكراه و لكن اخذ الرشوة حرام ايض ينبغى للانسان ان ينظر الى تقصيراته الواقعة 
فى كل ساعة بالنسبة الى جداب قدسه تعالى و هوتعالى لا يعجل فى المؤاخذة عليها ولا يمنع 
الرزق بسببها. ينبغى ان يطيع اوامر الوالدين و الحكومة ان كانت موافقة للشريعة والا ان 
لا ييغى و يعصى و ان لا يكون سببأ للفتنة [فليراجع الى المكتوب الثالث و العشرين بعد 
المائة من المجلد الثالث من مكتوبات معصومية] و بعد تصحيح الاعتقاد و اتيان الاحكام 
الفقهية ينبغى استغراق الاوقات بذكر الله تعالى على نهج أخذتوه و كلما ينافيه ينبغى ان 
يجتنب عنه 


شعر: كل شىء غير ذكر الله لوه أكل قند فهوسم قاتل 


وقد قيل فى الحضور أيضا انه كلما يحتاط فى الامور الشرعية يزيد فى المشغولية و اذا وقعت 
المساهلة فى الاحكام الشرعية يزول الحلاوة و الالتذاذ بالمشغولية و ما أكتب زيادة على 
ذلك [و يجب ان تجتنب عن الاغترار باكاذيب و افتريات اعداء الاسلام و عن الوق فى 
شراكهما و الله سبحانه أعلم 

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن و علّمه) و قال 
ايضا (خذوا العلم من افواه الرجال). 

و من لم تتيسر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكّر كتبا من تأليفات عالم 
صالح و صاحب إخلاص مثل الإمام الرّباني المجدد للألف الثاني الحنفي و السيد عبد 
الحكيم الارواسي الشافعي و احمد التيجاني المالكي و يتعلّم الدين من هذه الكتب و 
يسعى نثسر كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يككن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص 
و يدعى أنّه من العلماء الحق و هو من الكاذبين من علماء السوء. و اعلم ان علماء أهل 
السنة هم المحافظون الدين الإسلامي و أما علماء السوء هم جنود الثسياطين. [1] 


(1) لا خير في تعلّم علم ما لم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الددية ج: ستل لاككر 
المكتوب 7 ٠‏ 24 9ه من المجلّد الأوّل من المكتوبات للإمام الرباني المجدد للالف الثانى قدس سرّه). 
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يسم الله الرّحن الرّحيم 
و صل الله على التبى الكريم 


قد بكى القلب بالتفكر شيخى 
مرحبا ثم مرحبا بالحسيب 
إننى قد وجدت منك كثيراً 
كتاب الذى وجدت من حلمى 
منك يا سيدى حسين وجدت 
و كتاب الصلاة و رة جميل 

و سبيل النجاة منك وجدت 
نهى عن طعن للمعاو بة حقاً 
تطهير القؤاد من كل دنس 
علماء المسلمين و باقى ال 

و جزى الله فيك حسن جزاء 
ويديم الإله كل قدوم 

و لباقى العُمَال فى تحت حلمى 
تم نظمى مدح شيخ حسين 

و تلميذكم محمد ناصر 


قد جمدت الإله فى تم شعر 


3 


3 


3 


صاحب الخير حلمى ذو الاكمال 
مرحبا بالحسين حلمى ذى الجلال 
يكتاب العبادة و الدلال 

فقه أُوَلْ وثانيها بالكمال 
بكتاب الإيمان وتسهيل حال 
وحقائق و الفتاوى الجمال 
فتنة الوهابى أهل الضلال 
منك حلمى وجدتها يا جمال 

قد تطهّرت على وجه الكمال 
كتب إنى وجدتها لامثال 

يا حسين حلمى جميل الجمال 
لحسين الحلمى الى الاكمال 
هكذا أهله كذاك عيال 

واهب الخير حلمى خير الرجال 
قال هذا لحلمى دون محال 

و الصلاة و السلام للاجمال 


ختمت نظمى عل الحمد و الشكر الذى نظمته 
بغير فخر مدح سيد حسين حلمى نظمته 


بلا علمى الا بعلم الله العظيم 


بقلمى محمد الناصر الدين الحاج 
ابى بكر السمراوى غسر 

١‏ صفر الخيرة:14اه. 

الموافق 1684/4/11 م. 


وهمة نبيه الكريم 


.8ه 808801 آكملح 
01541 1تآللاأفعللة 5‏ لع 
85052 .6.20 يه هر 
8 5012010 6105417 
07111 


اسماء الكتب العربية التي نشريا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب 
١‏ - جزء عم من القرآن الكريم 
؟ - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الحزء الاول) 
١‏ - حاشية شيخ زاده على تفسبر القاضى البيضاوى (الجزء الثان) 
03 - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الثالث) 
ه - حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع) 
” - الايمان والاسلام ويليه السلفيون 
/ا - نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية (الجزء الاول) 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
٠‏ - فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
١‏ - هدية المهديين ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
١‏ - المنقذ عن الضلال ويليه الحام العرام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
1 - المنتحبات من المكتوبات للامام الرباني 
١4‏ - مختصر (التحفة الاثى عشرية) 
٠5‏ - الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
5 - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
7 - المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
- البصائر لمتكري التوسل باهل المقابر ويليه غرث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالغية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
٠‏ - تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
١‏ - الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


عدد صفحاقا 


11 


اسماء الكتب 


١‏ - الخبل المتين في اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
٠٠‏ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الحزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 


في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية. 
4 - التوسل بالنبي وبالصاحين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 
5 - الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 
5 - سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 
7 - الانصاف ويليه عقد الحيد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 
8 - المستند المعتمد بناء نحاة الابد 
4 - الاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية. 
"٠‏ - كتاب الابمان (من رد امحتار). 
5١‏ - الفقه على المذاهب الاربعة (الحزء الاول) 
"١‏ - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 
+" - الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث). 
4م - الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على بيع ةيقن المروة جيعد تار ابا مول المختار ..... 
5" - البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 
دم - ال ارك شرع ار ناروزي ول ارين تسل الحيض (الجزء الثاني) 
لام - البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 
7 - السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 
4" - مفتاح الفلاح ويليه خطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 
٠‏ - مفاتيح المنان شرح شرعة الاسلام 
4١‏ - الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 
47 - حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسعلة التوسل 
4 - اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


عدد صفحاقا 


اضل 


لوفلا 


لفيا 
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184 


134 


اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


44 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 
الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 

45 - تسهيل المنافع ويبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها خزينة المعارف 

- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 

- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 

8 - الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 

5 - الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 

٠‏ - الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 

١‏ - نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 

ه - الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت 
ويليها خلاصة الكلام للتبهاي 

*ه - الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي. 

4 - طريق النجاة ويليه الكنوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي 

ده - القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 

5 - جالية الاكدار والسيف البتار (لولانا خالد البغدادي) 

اه - اعترافات اللناسوس الانكليزي 

/ه - غاية التحقيق وهاية التدقيق للشيخ السّبدى 

وه - المعلومات النافعة لأحمد جودت ياشا 


٠‏ - مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالبى وزيارته صِلّى الله عليه وسلّم 

ا امد 

7 - الإسلام وسائر الأديان 


6+ - مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعراني ويليه قرة العيرن للسمرقندي. 


1 


انيل 


لفن 


558 


انين 


اسماء الكتب الفارسية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 


اسماء الكتب عدد صفحاقا 


١‏ - مكتوبات امام رباني (دفتر اول) 

١‏ - مكتوبات امام رباني (دفتر دوم وسوم) 

© - منتحبات از مكتويات امام رباني 

؛ - منتحبات ازمكتوبات معصومية ويليه مسلك محدد الف ثاني (با ترجمه اردو) 

ه - مبدأ ومعاد ويليه تأبيد اهل سنت (امام رباني) 

5 - كيمياي سعادت (امام غزالي) 

- رياض الناصحين. 5ظ25ذ2 : 5 

- مكاتيب شريفه رحضرت عبداللٌ دهلوى) ويليه جد التالد ويليهما نامهاى خالد بغدادى 

وا هو الكعارق زملفوظات. ضرت عبد الله دخلوفية 

٠‏ - رد وهابي ويليه سيف الابرار المسلول على الفجار 

١١‏ - الاصول الاربعة في ترديد الوهابية 

١‏ - زبدة المقامات (بركات احمدية). 

١‏ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري.... 

١4‏ - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى) 

٠٠‏ - مقاماث مظهرية ويليه هو الغيني 

5 مناهج العباد الى المعاد ويليه عمدة الاسلام 

١‏ - تحفه ا عشريه (عبد العزيز دهلوي) 

- المعتمد في المعتقد (رساله توربشي) : 

4 - حقوق الاسلام ويليه مالابد منه ويليهما تذكرة الموتى 

٠‏ - مسموعات قاضى محمد زاهد از حضرت عبيد الله احرار 

١‏ - ترغيب الصلاة 

؟؟ - أنيس الطالبين وعدّة السالكين 

- شواهد النبوة 

4 - عمدة المقامات. 

5- اعترافات حاسوس انكليسى به لغة فارسى ودشميى انكليسها به إسلام 
الكتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 


١‏ - المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة فق ترديد الوهابية النجدية 
؟ - عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ويليه احكام سماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائمه از تذكرة الاولياء 
ويليهما مناقب ائمهء اربعه. 
* - النيرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مككي) 
4- برك ىكيل اذم ايمان مولاتاخالر بغار 
الي اموس ل احترافات 


